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حـذف وإضـمار  -جاء البحثُ المعنوَنُ بـ "الحذف والإضمار بین النحویین والبلاغیین  

"، كمحاولة من الباحـثِ لبیـانِ حقیقـةِ المـراد -المبتدأ عند شعراء مدرسة أبولُّو أنموذجًا

نَـةٍ هـي "شـعرُ مدرسـةِ  بالمصطلحین، مع ربط الدراسة النظریة بالتطبیق من خـلالِ مُدوَّ

بولُّو"، والباحثُ في سعیه هـذا لا یغفـلُ جهـودَ ومحـاولاتٍ جـادَّةً كثیـرةً حاولـت مـن قبـلُ أ

هـــت إلـــى العلمـــاءِ القـــدامى بـــالخلطِ، والتشـــویشِ،  دفـــعَ كثیـــرٍ مـــن الاتهامـــات التـــي وُجِّ

، -بجهلٍ كثیـراً، وعـن عمـدٍ لأغـراضٍ خبیثـةٍ كثیـراً-والاضطراب، وغیرها من الادعاءات 

جمیع ما اطلع علیه الباحثُ إلاَّ دراساتٍ كـادت أن تحقـق مـا ادعتـه، في -لكنها وقعت 

فیمــا اتهمــت بــه غیرهــا؛ إذ یــدعي صــاحبُ الاتهــام اتهامــه بخلــط  -لكــن دون تطبیــق

المتقدمین في استعمال الممصطلحین، ثم سرعان مـا یعـود لیسـتخدمهما عنـد التطبیـق 

فـي وضـعِ مقتـرحٍ للفصـل بـین  بالاستعمال نفسه الذي نعاه علـى مَـن قبلـه. ومَـن وفِّـقَ 

المصطلحین إمَّا اصطدم بتعارضٍ مـع غیـره مـن السـابقین أو اللاحقـین، أو اقتـرح حـلا� 

ــذا جــاء البحــثُ لیضــعَ حــد�ا واضــحًا مــع نمــوذج تطبیقــيٍّ  دون وجــود تطبیــقٍ عملــي؛ ل

 لمدرسة لها دور التجدیدِ في الشعر العربي الحدیثِ، فـي محاولـةٍ مـن الباحـثِ للوقـوف

على حقیقة التجدید الإبداعِي هل له جذورٌ فیما قرره السابقون من العلماء من قواعـد 

وتكمـن أهمیـة هـذا  نظریة وتذوقاتٍ بلاغیة أم أنَّ التجدیـد خـالفَ مـا قـرره المتقـدمون.

البحث في مـدى كشـفه عـن كیفیـة معالجـة الموضـوع والتصـوّر الحاصـل لـدى كـل مـن 

لحین وما اقترب منهما ن مصطلحاتٍ. وكان الباحـث النحویین والبلاغیین حول المصط
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في كل ذلك شـارحًا ومحلِّـلاً مـا توصـل إلیـه هـؤلاء العلمـاء، مبیّنًـا بـدفاعٍ وحـبٍّ وحسـن 

ظــنٍّ بمــا قصــدوه، مــع مناقشــة أدلــتهم التــي ذكروهــا، مرجحًــا بعضــها ومؤیــدًا بعضــها 

یلتقیـان فـي معنـى  ومـؤولاً بعضًـا آخـر منهـا. وقـد وقـف الباحـث علـى أنَّ المصـطلحینِ 

وهــو المعنــى -"الإســقاط"، ویفترقــان فــي آخــر وهــو التعبیــرُ بالضــمیرِ موضــعِ الظــاهرِ 

فیمـا ذكـروه  العلمـاء ، ولا تعـارضَ بـین -الثاني للإضمار الذي ینفـرد فیـه عـن الحـذف

مما أُبهم على مَن تطاول وافتـرى علـیهم وجـاوز حـدَّ الأدب فـي مناقشـة كلامهـم، لكـنَّ 

بنوا استخدامهم على فهم المتلقي ووعیه بما یُقال، وقد شفَّعَ الباحثُ ببحثه  المتقدمین

  بمجموعة من النماذج التطبیقیة لكلِّ ما ذكره من خلال شعر مدرسة أبولُّو.

  : الحذف، الإضمار، البلاغیین، النحویین، شعراء. الكلمات المفتاحية
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Abstract : 
The research titled "Deletion and Ellipsis between Grammarians and 
Rhetoricians - Deletion and Ellipsis of the Subject among the Poets of the Apollo 
School as a Model" aims to clarify the meanings of the two terms and connect 
theoretical study with practical application through the "Poetry of the Apollo 
School" manuscript. The researcher acknowledges the significant efforts made 
by previous scholars to refute various accusations, such as mixing, confusion, 
and disturbance, which were often based on ignorance or malicious intentions. 
However, according to the researcher's findings, these attempts only presented 
studies that could have achieved their claims but lacked practical application. 
Those who accused others of mixing the terms were themselves found to use 
them in the same way they criticised when it came to application. While others 
who proposed a clear distinction between the two terms either faced conflicts 
with other predecessors or successors or suggested a solution without practical 
implementation. Therefore, this research aims to provide a clear boundary with 
a practical application model from a school that played a role in the renewal of 
modern Arabic poetry. The researcher endeavours to ascertain whether the 
innovative renewal has its roots in the theoretical rules and aesthetic tastes 
established by previous scholars or if it contradicts them. The significance of 
this research lies in its ability to uncover how the topic is addressed and the 
perceptions held by both grammarians and rhetoricians regarding the two terms 
and related concepts. The researcher, while explaining and analysing the 
findings of these scholars, presents their viewpoints with defense, love, and a 
positive interpretation of their intentions. The researcher discusses the evidence 
provided by these scholars, weighing some, supporting others, and interpreting 
certain aspects differently. The researcher concludes that the two terms converge 
in meaning while diverging in other aspects. There is no contradiction among 
the scholars regarding what they mentioned, despite being misunderstood and 
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falsely accused by those who went beyond the limits of civility in their criticism. 
However, the earlier scholars based their usage on the understanding and 
awareness of the recipient of the discourse. The researcher supports their 
argument with a range of practical examples derived from the poetry of the 
Apollo School. 

Keywords: Deletion, Implication, Rhetoricians, Grammarians, 
Poets 
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  الم

الإنسـانَ مـا لـم یعلـم، والصـلاةُ والسـلامُ علـى الحمدُ الله الذي علـم بـالقلم، علَّـمَ 

ـــهِ المستضـــاء بنـــوره، علیـــه الصـــلاة والســـلام  المبعـــوثِ رحمـــةً للعـــالمینَ، رســـولِ الإل

بالضحى والأصائل، وعلى آله وصـحبه، ومَـن سـار علـى نهجـه، واقتفـى أثـره إلـى یـوم 

  الدین.

  أما بعد،،،

جمیـع اللغـات الإنسـانیَّة؛ حیـث فإنَّ الحذفَ ظاهرةٌ لُغویَّة عامَّـة ومشـتركة بـین 

یمیل الناطقون بها إلى حذْف بعـض العناصـر بُغیـة الاختصـار، أو حـذف مـا قـد یُمكـن 

للسامع فَهْمه اعتمادًا على القرائن المصاحبة: حالیَّة كانـت أم عقلیَّـة، كمـا أنَّ الحـذف 

دلالتـه  قـد یَعتـري بعـض عناصـر الكلمـة الواحـدة، فیُسـقط منهـا عنصـراً أو أكثـر؛ ولكـلٍّ 

ومــن روعــة  مِــنْ سُــنن العــرب وعــاداتهم فــي الكــلام الحــذفَ والاختصــارَ، وإنَّ  وغرضــه.

أنَّ الكلام قد یكون في غایة البیان والوضوح إذا حُـذِفَ  وعجیب اللُّغةِ العربیَّة وبلاغتها

بلاغة القولِ كما تكون فـي ذكـر أركـان الكـلام، من أركانِ الجملة أو متعلقاتها شيءٌ، ف

ون كــذلك فــي الحــذف، طالمــا أنَّ المقــام یقتضــي ذلــك والحــال یطلبــه، ومــا أكثــر مــا تكــ

یفیده الحذف عند تأمله من أسرار ونكات یدركها المتذوق بقلبـه ولُبِّـهِ، وإن لـم یُفصـح 

  . عنها بلفظه ولسانه

وقد شغلت تلـك الظـاهرة العلمـاء علـى اخـتلافِ وتنـوُّعِ تخصصـاتهم، مـن نُحـاةٍ 

تنــاولوا  الجمیــعُ اهتمامًــا بالغًــا؛ فــالنحویون هــا، وقــد أولاوغیــرهم غیــینوصــرفیین، وبلا

وكـذلك ظاهرة الحذفِ بالعنایة والاهتمام والتفصیل في كثیرٍ من أبوابِ النحو ومسـائله. 

ــا؛ إذ جــاأولــى  ــا بالغً حــدیثُهم عــن تلــك الظــاهرةِ فــي  ءالبلاغیــون تلــك الظــاهرةَ اهتمامً

وأحوال المسند، وأحوال المتعلقـات)، ولـم یقـف الأمـرُ  حدیثهم عن (أحوال المسند إلیه،

  عند ذلك، فدرسوها أیضًا عند حدیثهم عن أحوال الجمل في باب الإیجاز، فكان
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منوهًا بشـأن اهتمامهم بتلك الظاهرة بالغًا، إلى الحد الذي حدا بشیخ البلغاء أن یقول  

طیف المأخـذ، عجیـب الأمـر، هو باب دقیق المسلك، ل«الحذف ومبرزاً قیمته البلاغیة:"

شبیه بالسحر، فإنك ترى به تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر، والصـمت عـن الإفـادة أزیـد 

للافــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق وأتــم مــا تكــون بیانــا إذا لــم تــُبِن، وهــذه 

رحمــه –. وقــد أسـماه "ابــنُ جنــي )١(»"جملـة قــد تنكرهــا حتـى تخبــر وتــدفعها حتـى تنظــر

؛ فعنایة البلاغیین بتلك الظاهرة تفوق غیرهم من العلماء؛ لما )٢(جاعة العربیَّة" ش-االله

  لها من دورٍ بارزٍ وأثرٍ واضحٍ في إثراء المعنى، وجمال العبارة.

على أهمیة الحذف وبلاغته فیقول بعد تحلیل  -رحمه االله -ویؤكد عبدالقاهر 

استقرها واحدًا واحـدًا وانظـر إلـى فتأمل الآن هذه الأبیات كلها و «مجموعة من الأبیات: 

موقعها في نفسك وإلى مـا تجـده مـن اللطـف والظـرف إذا أنـت مـررت بموضـع الحـذف 

منهــا ثــم قلبــت الــنفس عمــا تجــد وألطفــت النظــر فیمــا تحــس بــه. ثــم تكلــف أن تــردّ مــا 

حذف الشاعر وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه فـي سـمعك فإنـك تعلـم أنّ الـذى قلـت كمـا 

  .)٣(»حذف هو قلادة الجید وقاعدة التجوید قلت، وأن ربّ 

وكان من مظاهر تلك العنایةِ وذلك الاهتمام أن تعددت المصطلحات التـي تـدلُّ 

فقـد على تلك الظاهرة؛ فجاء مصطلحُ الإضمارِ لیمثلَ رأس ومقدمة تلـك المصـطلحاتِ؛ 

حــین  اســتعمل جُــلُّ النحــویین مصــطلحي الحــذف والإضــمار أحــدهما مرادفًــا للآخــر، فــي

اســتعمل جُــلُّ البلاغیــین مصــطلح الحــذف وحــده، وقــد أشــار قســم مــن العلمــاء إلــى أن 

ــا بــین مفهــومي الحــذف والاضــمار، لكــن عنــد مطالعــة كتــبهم لا یُلحــظ هــذا  هنــاك فرقً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩القاهر الجرجاني، ص دلائل الإعجاز، عبد )١(

هـــ)، الهیئــة المصــریة العامــة ٣٩٢الخصــائص، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي(المتوفى: )٢(

  .٣٦٢، ص٢، ج٤للكتاب، ط

  .١١٦ل الإعجاز، ص دلائ )٣(
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الفرق، بل قد یأتي الاضمار یوضع موضـع الحـذف، والقـول نفسـه یقـال عـن الحـذف، 

   .)١(وقد یكون بینهما عموم وخصوص

هــرت كــذلك مصــطلحاتٌ أخــرى أدت أحیانًــا المعنــى نفســه عنــد بعــضِ كمــا ظ

العلمـــاءِ؛ كالإســـقاط، والتـــرك، والاســـتتار، والاســـتغناء، وغیرهـــا؛ وكـــان مـــن آثـــار ذلـــك 

التوســــع فــــي الاســــتخدام أن شــــنَّ كثیــــرٌ مــــن متلمســــي الأخطــــاء ومظهــــري العیــــوب 

علـى  –أحیانًـا  بـل تكـاد تصـل للسـباب -حمـلاتٍ انتقادیـة  -فـي زعمهـم-والتناقضات 

المتقدمین، ویـالیتهم بعـد أن هـاجموا وضـعوا حلـولاً، لكـن ینطبـقُ علـیهم المثـلُ العربـيُّ 

   ".أَسْمَعُ جَعْجَعَة ولا أرى طحناالشهیرُ: "

لذلك جاء البحثُ محاولاً وضعَ حدٍّ فاصـلٍ لتلـك الانتقـادات فـیمن یـدعون خلـط 

، -رحمهـم االله تعـالى-وال العلمـاء الأقدمین في استخدام المصطلحین، متلمسًـا مـن أقـ

ومــن اســتخداماتهم، وفــي إطــار مــا تــدلُّ علیــه المعــاجم وكتــب اللغــة، بجانــبِ محاولــة 

من قواعد تنظیریَّة، وأخرى تذوقیَّة على  -رحمهم االله تعالى-التطبیق لما ذكره العلماءُ 

  شعر مدرسةٍ لها مكانتها في الشعرِ العربي الحدیثِ.

 تین "الحـذ، والإضـمارُ"اهر ظـظـاهر المیجـد أن  مدرسةِ أبولُّوشعرِ والمتأمل فی 

ــارزة وشــائعة فــي د ، بصــورة تســترعي الانتبــاه وتحذبــه إلــى شــعراء المدرســة نویــاو ب

شـعر شـعراء بالدراسة والتحلیل؛ فقد اجتمعـت فـي  ینالظاهر  ینتصور هاالوقوف على 

وغیـــر  ةر و شـــهالموالإضـــمار جمیـــع صـــور الحـــذف  المدرســـة علـــى كثـــرتهم وتنـــوعهم

، وكـذلك التعبیـرُ بالضـمیرِ ، بَدْءًا من حـذفِ جـزء الكلمـة وحتـى حـذف الجمـلالمشهورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأویــل النحــوي فــي القــرآن الكــریم، عبــد الفتــاح أحمــد الحمــوز، مكتبــة الرشــد، الریــاض، دون ) ١(

  . (بتصرف). ١٣٤، ص١م، ج١٩٨٤ه = ١٤٠٤طبعة، 
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، وكــان -وهــو المعنـى الثــاني للإضـمار الـذي ینفــرد فیـه عــن الحـذف-موضـعِ الظـاهرِ 

  .اءنواع غرضٌ بلاغيٌّ هدف إلیه الشعر تلك الأ وراء کل نوع من 

 
ُ
  :بحثِ ال أهداف

ین المصـطلحین، وادعـاء كثیـرٍ ممـن یـدَّعون الابتكـارَ والتجدیـد العَلاقة الوثیقة بـ -أولاً 

أنَّ التراث اللغوي (وبخاصةٍ النحـوي، والبلاغـي) بـه كثیـرٌ مـن التناقضـات بـل الأخطـاء 

  التي یجب أن تُصحح.

- ؛ فهما في العربیةوالإضمار ف ذالح يلأسلوبوالبلاغیة العالیة القیمة اللغویة  -ثانیًا

الاتساع مما لا نظیـر لـه فـي أیـة لغـة مـن اللغـات، حتـى  شدیدُ  بٌ با -وبخاصةٍ الحذفُ 

  من عناصر الجملة وأجزائها. مُ هَ فإنه لیتسع لكل ما یُ 

مدرســة أبولُّــو، وبخاصــةٍ فــي شــعر  والإضــمار ورود كثیــر مــن مواضــع الحــذف -الثًــثا

  مستوى الظاهرة الواضحة. تجاوز حد الإشارة العارضة إلىت حذفُ المبتدأ بصورةٍ 

مدرسة أبولُّو، وبخاصةٍ فیما في شعر  والبلاغیة التطبیقیة الدراسات اللغویة قلة -بعًارا

 ستیعابهاولا سبیل إلى ا ،، فالشعر ظاهرة لغویة في وجودهایتصل بجانب علم المعاني

  وفهمها إلا من جهة اللغة.

 في شـعروالإضمارِ (حذف المبتدأ)، وأغراضهما الوقوف على مواضع الحذف  -خامسًا

مدرسة أبولُّو، مع محاولة إبراز أنَّ اللغة كلٌّ متكاملٌ لا غنى لفرعٍ أو جانبٍ على آخر، 

ــك مــن خــلال  مــع  والإضــمار الحــذف تيإبــراز التفاعــل بــین ظــاهر ومحاولــة إثبــات ذل

 الـدلاليَّ  العنصـرَ  النحويُّ  د العنصرُ م، فكما یشعراء المدرسةالعناصر الدلالیة في شعر 

 الـدلاليُّ  د العنصـرُ یمـي الجملة الذي یساعد على تمییزه وتحدیـده، بالمعنى الأساسي ف

كـــذلك بـــبعض الجوانـــب التـــي تســـاعد علـــى تحدیـــده وتمییـــزه، فبـــین  النحـــويَّ  العنصـــرَ 

  .الجانبین أخذ وعطاء وتبادل مستمر
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  :بحث، وحدودهمنهج ال

على المنهج الوصفي الـذي یعتمـد علـى تتبـع الظـاهرة  الباحثُ في بحثهعتمد ی

ا، مــع مراعــاة التحلیــل ما، ووصــفهم) واســتقرائهوالإضــمار الحــذف تيویــة (ظــاهر لغال

  .ةألظواهر المستقر لاللغوي 

  . حدود الدراسة:

أشــهر وقــد حــاولَ الباحــثُ فــي بحثــه تتبُّــعَ صــور الحــذف وأغراضــه فــي شــعر 

فقــط  -حــذف وإضــمار المبتــدأ-مدرســة، وقــد اقتصــر الباحــثُ فــي بحثــه علــى ال اءشــعر 

فـي رأي -الأشكال؛ إذ هو أكثرُ أشكال صور الحذف في المدرسـة، كمـا أنـه  دون بقیة

یمثـــلُ صـــورة لأكثـــرِ أغـــراضِ الحـــذفِ والإضـــمار الأخـــرى التـــي تكـــررت فـــي  -الباحـــثِ 

ــرز الأشــعار ــى أب ــدالشــكل مــن هــذا  أغــراضِ ؛ محــاولاً الوقــوف عل ــب عن شــعراء  التركی

للسیاقات المقامیَّـة التـي ورد فیهـا،  ح دلالاته المختلفة تبعًااضیتحاولاً اس، ومالمدرسة

 .   مُعتَمِدًا على المنهجِ الاستقرائيِّ في اختیار الشواهد، ثمَّ المنهج التحلیليِّ

 : بها أهمیة الموضوع، وأهدافه، ومنهجه، وحـدوده،.مقدمةوقد جاء هذا البحثُ في 

؛ أي : وهــو عــن حــذف وإضــمارُ المبتــدأ فــي شــعر مدرســة أبولُّــوالفصــل الأولیلیهــا 

: وهو عن إضمار المبتدأ في شعر مدرسـة أبولُّـو؛ أي الفصل الثانيسقوطه. وتبعه 

 وأخیراً جاءت التعبیر به بصورة الضمیر. 
ُ
  الخاتمة

  

.
ُ
 والمستعان

ُ
ق

ِّ
  واالله الموف
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 الف
ُ
  الأول صل

و
ُّ
 "المبتدأ" عند مدرسة أبول

ُ
 وإضمار

ُ
  حذف

 - :
ٌ
  توطئة

)، وقد ورد حذف الاسم في اللغة مما یحذفُ ویُضمر من المفردات (الاسم

العربیة كثیراً، ویتجلى ذلك في عدة أحوال منها: یشمل حذف المفردات في اللغة 

العربیة، حذف الاسم، إذا كان مرفوعًا كالمبتدأ، والخبر. كما یشمل حذف الاسم إذا 

كان منصوبا، كحذف المفعول به، وحذف المضاف، كما یشمل حذف الاسم إذا كان 

كحذف المضاف إلیه. ومن الأسماء التي تحذف أو تضمر (المبتدأ،  مجرورا،

والخبر). وقد أشار أصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه إلى هذا النوع من الحذف 

. والمبتدأ والخبر من مرفوعات )١(وذكروا أنه یكثر في القرآن الكریم، واللغة العربیة

الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، اسم  الأسماء، ومرفوعات الأسماء تسعة، هي: "المبتدأ،

الفعل الناقص، واسم أحرف (لیس)، وخبر الأحرف المشبهة بالفعل، وخبر (لا) النافیة 

  .)٢(للجنس، والتابع للمرفوع"

المبتدأ ركن رئیس في بناء الجملة الاسمیة، وهو عمدة في الكلام، ویسمي و 

من أثر في معموله الذي هو الخبر،  العلماء إسقاطَ المبتدأ إضماراً ولیس حذفًا لِمَا له

وهو ما سیأتي -وإضمارُ المبتدأ له معنیان؛ إذ قد یعني: إمَّا استخدامه كضمیر بارز 

الحدیثُ عنه في الفصل السابع والأخیر من هذه الدراسة إن شاء االله، والذي خُصِّصَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ومغنـي اللبیـب، ابـن هشـام الأنصـاري، ٣٦، ص2للمزید یُنظر: الخصائص، ابن جنـي، ج )١(

  .٤٩ص، ٢؛ والأشباه والنظائر، ج٨٢٢، ص١ج

  .١٥٠، ص٢جامع الدروس العربیة، ج )٢(
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وجوبًا أو -، وإمَّا حذفه - للحدیث عن الإضمار بمعناه الثاني وهو التعبیر بالضمیر

  مع تقدیره.  -جوازاً

هذا ویحذف المبتدأ في كلام العرب كثیراً، وقد یحذف المبتدأ جوازا كما قد 

یحذف وجوبا، وقد اشتملت لغة العرب على النوعین من الحذف؛ فقد حذفت العرب 

من كلامها المبتدأ، حیث رأوا في ذلك خدمة للمعنى الذي یریدون، وَفق قواعد وأصول 

نحاة والبلاغیون، معتمدین على القرآن الكریم وفصیح كلام العرب، فحددوا وضعها ال

مواضع الحذف وبینوا أسبابه البلاغیة، ووضعوا لها قواعد فجاء حذفه جوازا وتارة 

  أخرى وجوبا.

وقد تناول هذا الحذف كثیر من العلماء منهم عبدالقاهر الجرجاني الذي 

ن في حذفه وعدم إظهاره. ولا یكون تحدث عن حذف المبتدأ وما یكون من الحس

حذفه إلا مفردا، والأحسن حذف الخبر؛ لأن منه ما یأتي جملة. ومن المواضع التي 

، أي هذا الهلال اللهیحسن فیها حذف المبتدأ على طریق الإیجاز قولهم: الهلال وا

. وقد تناوله ابن جني في كتابـه الخصـائص وهو یمثل لحذفه بقوله: "وقد )١(اللهوا

لمبتدأ تارة، نحو: هل لك في كذا وكذا، "أي: هل لك في حاجة أو أَرَب، وكذلك حذف ا

 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح{ قوله عز وجل:

  .)٢(أي ذلك، أو هذا بلاغ وهو كثیر ،}ممنج

فحذف المبتدأ في الكلام سلوك لغوي تكلم به الموثوق بعربیتهم، وبتتبع حذف 

ثیرة لا حصر لها؛ فقد ورد حذف المبتدأ في المبتدأ في القرآن الكریم، فإن له مثلة ك

كلام العرب، حیث رأوا ذلك مناسبة للمعنى الذي یرمون إلیه، وكان ذلك وفق قواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤، والبلاغة والتطبیق: ٢/٨٩) المثل السائر: ١(

 .362، ص٢]. وللمزید یُنظر: الخصائص، ابن جني، ج٣٥) [سورة الأحقاف، الآیة: ٢(
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وأصول بیَّنها النحاة فیما بعد استنباطًا من كلامهم؛ فحددوا مواضع الحذف وبینوا 

مواضع الحذف أسبابه، ووضعوا لها القواعد والحدود التي لا ینبغي تجاوزها، فكانت 

  الجوازیة والوجوبیة.

إلاَّ وله غرضه البلاغي الذي یأتي  -وجوبًا أو جوازاً-ما من حذف للمبتدأ و 

من أجله، فالجرجاني یرى أن حذفه في الكلام أحسن من ذكره؛ حیثُ یقولُ عبدالقاهر 

بعد تحلیله لمجموعة من الأبیات التي حذف أو أُضمر  -رحمه االله تعالى- الجرجانيُّ 

فیها المبتدأ معقِّبًا: "ألا ترى أنك ترى النفس كیف تتفادي من إظهار هذا المحذوف، 

وكیف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كیف تذهب إن أنت رشت التكلم به. وإذا قد 

عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبیله في كل شيء، 

م أصیب به موضعه، وخذف في الحال ینبغي فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ث

أن یحذف فیها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس 

  .)١(أولى وأحسن من النطق به"

، وتحقـّق به العربیةُ أغـراضا )٢(وحذف المبتدأ كثیرٌ جد�ا وواقع في العربیـة

الأغراض ما ذكره الخطیب القزویني: دلالیة كثیرة عند حذفها للمبتدأ، ومن بین هذه 

"وأمّا حذفه فإمّـا لمجرد الاختصار، والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ووجود 

وإمّا لذلك مع ضیق المقام، وإمّا لتخییل أنّ في تركه تعویلا  قرینة تدلَّ على المحذوف،

ـاهر، وإمّـا على شهـادة العقل، وفي ذكره تعویلا على شهـادة اللفّظ مـن حیث الظّ 

لاختبـار تنبّـه السّـامع له عنـد القرینة، أو مقـدار تنبّهه، وإمَّا لوضوحـه لـدى 

المخـاطـب، وإمَّا للتعظیم أو للتحـقـیــر، وإمّـا لإیهام أنّ في تـركـه تطهیـرا لـه عـن 

فظ أي لصیانة اللسان عن التل أي للدلالة على التنزیه، أو تطهیرا للسـانك عنه لسـانك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣، ص١القاهر الجرجاني، ج للمزید یُنظر: دلائل الإعجاز، عبد (١)

 . 362، 2جني، ج للمزید یُنظر: الخصائص، ابن )٢(
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بالمحذوف، وإمّـا لیكـون لك سبیـل إلى الإنكـار إن مسّـت الحاجـة إلیه، وإمّــا لأنّ 

الخبر لا یصلح إلاّ لـه حقیـقـة أو ادّعـاءً، وإمَّا للدّلالة على التوكید وكمال التّحقـّق، 

وإمَّا للدّلالة على صدمة نفسیـة محـزنة، وإمَّا للدلالة على صدمة نفسیة مفرحة، أو 

دّلالة على التّهویل والتّخویف، أو لتعجیل المسرة أو المساءة، أو للتحبّب والقرب ال

أو للدلالة على التّعجیل والإسراع في فعل الخیر من غیر فاصل لفظيّ، أو  النّفسيّ،

  .)١(للخوف من فوات فرصة سانحة ..."

ها تتعدّد، أغـراض الحذف في الجملـة المنسـوخـة؛ فذكروا أنكما بیَّنَ النُّحاةُ 

وأكثـر أغراض الحذف في الجملـة المنسـوخـة هي أغـراض حذف المبتدأ والخبـر ذاتهـا 

، فـذكـر أنّ - رحمه االله تعالى-التّخفیف: وقد بیـن ذلك سیبویه "... ولعـلّ من أبرزهـا: 

وللضرورة الشّعریـة:  خبر (كأنّ) یحذف للتّخفیف والاكتفاء بعلـم المخـاطـب بالمعـنـى،

حذف كان واسمهـا شذوذا بعـد (لدن)، وللعلم الواضح بالمخـاطب، وللاختصار ك

والاحتراز عن العبث بناءً على الظّـاهـر، وللتّعظیم: ویتبین أنّ حذف الخبر یدلّ على 

التعظیم، عندمـا یكون تقدیـره موجود أو كائن سواءً في الجملـة الاسمیـة المجردة أم 

  .)٢("في الجمـلـة المنسـوخـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزیـــد یُنظـــر: الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغــــة، الخطیـــب القزوینـــي، تحقیـــق: محمّـــد عبـــدالقادر  (١)

صـیدا،  -الفاضلي، شـركة أبنـاء شـریف الأنصـاري للطّباعـة والنشـر والتوزیـع، المكتبـة العصـریة 

لمنیــزل، . والحــذف فــي النّحــو العربــيّ، تمــام حمــد عیــد ا45م، ص2009بیــروت ـ لبنــان، د.ط، 

  .180، 179. ومصطفى شاهر خلوف، ص77ص

. والحـــذف فـــي النّحـــو العربـــيّ، تمـــام حمـــد عیـــد 45، ص٢للمزیـــد یُنظـــر: الكتـــاب، ســـیبویه، ج (٢)

 .١٩٠. ومصطفى شاهر خلوف، ص٩٩المنیزل، ص
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هذا وكما یدخل الحذف على الجملة الاسمیة البسیطة المجردة، فهو كذلك 

؛ وبالتالي فإنَّ الحدیثَ عن حذفِ المبتدأ )١(یصیب الجملة الاسمیة البسیطة المنسوخة

، وحذف )١(، وحذف اسم لیس وأخواتها)٢(یشملُ الحدیثَ عن حذف اسم كان وأخواتها

  .)٢(اسم إن وأخواتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـدخل النّواســخ علـى الجملــة الاسـمیة فتحوّلهــا إلـى جملـة منسوخــة، سـواءً أكانـت أفعـالا (كــان  (١)

واتها) أم أحرفـا مشبّهة بالفعل؛ فتحصل تحوّلات في الجملة المنسـوخة تركیبــا ودلالــة، ولكنّهـا وأخ

تحافظ على النّظـام العــام للجملـة الاسـمیة؛ فهـي تتكــوّن مـن مسنــد ومسنــد إلیـه، وهمــا: اسـمها 

الثـاني، وخبـرهـا، ویصیب الحذف أركان الجملة المنسوخة، ومن النّواسـخ مـا یرفـع الأول وینصـب 

ومنها ما یبقي الأوّل مرفوعـا وینصـب الثـّـاني، وفـي كلتـا الحـالتین یكـون الأوّل اسـم ذلـك النّاسـخ 

. 77والثّــــاني خبـــره. للمزیـــد یُنظـــر: الحـــذف فـــي النّحـــو العربـــيّ، تمـــام حمـــد عیـــد المنیـــزل، ص

  .180، 179ومصطفى شاهر خلوف، ص

علهـا أو اسـمها أو خبرهــا، فتحـذف كـان مـع یقع الحـذف فـي جملـة كـان وأخواتهـا فیصـیب إمّـا ف (٢)

اسمها باطراد ویبقى الخبر، بعد (لــو) و(إن) الشّـرطیتیــن جـوازا، كـذلك یُحـذف اسـمها، واسـم كـان 

مــن مرفوعــات الأســماء وهــو فــي أصــله مبتــدأ یكــون مــع خبــره جملــة اســمیة دخلــت علیــه إحــدى 

ذف اسم كان من الجملة كما جاء فـي النواسخ، فاحتفظ هو بإعرابه ووقع التغییر على خبره، ویح

اللغة العربیة بنصوصها والآیات القرآنیة وبقیة كتب الحدیث والآثار فیها الكثیـر مـن الجملـة التـي 

حذف منها اسم كان، وقد وقع الخلاف بین النحویین حول حذف اسم كان وأخواتها،  فذهـب أبــو 

ـــه  ـــها لأنّ ــى عــدم جــواز حــذف اســم كــان وأخـوات ـــان إل ــان: نــص حی ــو حی ــال أب ـــه بالفاعــل، ق مشبّ

أصحابنا على أنه لا یجوز حذف اسم كان وأخواتهـا ولا حـذف خبرهـا إلا اختصـارًا ولا اقتصـارًا أمـا 

الاسم فلأنه شبه بالفاعل، أمّــا (لات) فقـد ذهب أكـثـر النّـحویـیـن إلـى جـواز حـذف اسمهــا، إلا أن 

وقـد ذهـب النّـحــاة فـي  ف في كثیر من النصوص".هذا المنع وجد عكسه وهو أن اسم كان قد حذ

جواز عملـهـا فـي مذهـبـیــن: المـذهب الأوّل: تعمــل. وممّـن أثبـت عملهــا نـذكر سیبویــه، وقـد نقـل 

ابن هشام إجمـاع العـرب على عملـها، إلا أنّ النّحاة اختلـفـوا في ذلك. فقــد ذكـر الـرّازي أنّ لات لا 

 یبــرز إلا أحــد جزأیـــها، إمّـــا الاســم وإمّـــا الخبـــر، وقــال ســیبویه: تعمــل تــدخل إلا علــى الأحیــان، ولا

(لات) عمل (لیس)، واسمهـا محذوف وتقدیره: (الحینُ)، فیكون التّصــوّر بـذلك: لات الحـینُ حیــنَ 
 
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  شعر مدرسة أبولُّو كثیرٌ، ولذلك الحذف مواضعٌ وأغراضٌ:  وحذفُ المبتدأ في

- :(
ُ
ه
ُ
، وأغراض

ُ
ه
ُ
 المبتدأ (مواضع

ُ
 وإضمار

ُ
 حذف

  یحذف المبتدأ من الكلام في العربیة بكثرة، ویكون هذا الحذف على حالتین:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

منـاص. والمذهب الثـّانـي: لا تعمـل؛ وهي فیمـا ذكـر مهملـة، والاسـم الـذّي بعـدها إن كـان مرفوعــا 

تدأ، وإن كان منصوبــا فهـو منصـوب علـى إضـمار الفعـل مثـل: لات حـین منــاص. فقــدّروا فهو مب

. وجــامع ١١٦، ص١المحــذوف بقولهـــم: لات أرى حــینَ منــاصٍ. للمزیــد یُنظــر: همــع الهوامــع، ج

  .١٦٨ -١٦٧، ص٢الدروس العربیة، ج

صــوص العربیــة. اســم لــیس مــن مرفوعــات الأســماء وقــد وقــع محــذوفًا حتمًــا فــي الكثیــر مــن الن (١)

 .١٧٨ -١٧٥، ص٢. وجامع الدروس العربیة، ج١١٩، ص١للمزید یُنظر: همع الهوامع، ج

یعـدّ حذف اسم إنّ وأخواتـهـا أقلّ إذا قورنت بحذف اسم (كان) وأخواتها أو خبرها، وقد جاء اسم  (٢)

واحتــدم إن محــذوفًا فــي الكثیــر مــن نصــوص العربیــة ســواء أكانــت هــذه النصــوص نثــرًا أم شــعرًا، 

الخــلاف بــین بعــض النحــاة بشــأن حــذف اســم إن، فقــال الــبعض: إنــه لا یحــذف إذا كــان ضــمیر 

الشـأن، بینمــا وُجِــدَ الجــواز لحــذف الاســم بشــكل أوسـع عنــد السلســیلي عنــدما قــال: (یجــوز حــذف 

الاسـم فـي هـذا البــاب عنـد فهـم المعنــى، ولا یُخـصّ بالشـعر بــل هـو فیـه أي فــي الشـعر أكثـر مــن 

ن حذفه في النثر ما حكى سیبویه: (إن بك زیدٌ مأخوذٌ)، برفع (زید)، فالتقدیـر: إنّـه زیـدٌ النثر، وم

بك مأخوذ، والمحذوف هنا ضمیر الشّـأن، ولا یخفــى أنّ المحـذوف لا یتوقـف علیــه إدراك المعنــى 

أكثـر  دون التـّقـدیـر المذكـور. وحكى الأخفش: (إن بك مأخوذٌ أقوالك). وحذفـه وهـو ضـمیر الشـأن

: "إن مــن أشــدِّ النــاس -‘-مــن حذفــه وهــو غیــره فكــذلك قــال المصــنف: وعلیــه یُحمــل قــول النبــي 

ــه مــن أشــدِّ  ــا للكســائي. فالأصــل: إن ــادة (مــن) خلافً ــوم القیامــة المصــورون". لا علــى زی عــذابًا ی

الناس، فحذف الاسم وهو ضمیر الشأن وإنما تكلف الكسائي زیادة (منْ) لأن مذهبـه یمنـع حـذف 

لاسم الضمیر في مثل هذا التركیب، والسماع یردُّ علیه، وأیضًا فالمعنى یَفْسَدُ على تقـدیر الزیـادة ا

إذ یصــیر: إن أشــدّ النــاس عــذابًا یــوم القیامــة المصــورون، ولــیس كــذلك إذْ غیــرهم أشــدُّ عــذابًا". 

شــفاء  ). وللمزیـد یُنظـر:٥٢٦٩). والنسـائي، كتــاب الزینـة (٢١٠٩)، ومسـلم (٥٦٠٦البخـاري، (

 .١٥٠، ص٣. والمغني في النحو، ج٣٥٤، ص١العلیل في إیضاح التسهیل، ج
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ًأ وف ا و :وا ؛ إذ یرى النّحاة أنّه یجب حذف المبتدأ ا

  :)١(عفي أربعة مواض

إن دلّ علیه جوابُ القسم، فیكون الخبر صریحا في القسم، نحو: (في ذمتي  .١

لأفعلنّ كذا) أي: في ذمتي عهدٌ أو میثاق أو یمینٌ. فشبه الجملة (في ذمّتي) 

 خبر لمبتدأ محذوف وجوبا مقدّر بأحد هذه الألفاظ: (یمین، عهد، میثاق).

صادر التي انتصبت توكیدًا إن كان خبره مصدراً نائبًا عن فعله؛ أي في الم .٢

للجملة نفسها إذا رُفِعت، فعلى إضمار مبتدأ لا یجوز إظهاره، وذلك بأن 

یكـون الخبـر مصـدرا یـؤدي مـعـنى فعـله، ویغنـي عـن التـّلفـظ به، كقول االله 

}ثيفى ثى{ تعالى:
فـ (الفاء) عاطفة، و(صبر) خبر لمبتدأ محذوف . )٢(

جمیلٌ. و(سمع وطاعة)، أي: أمري سمعٌ  وجوبا؛ حیثُ یُقدَّر: صبري صبرٌ 

. فكـلّ مـن (سمع) و(صبر) خبر لمبتدأ محـذوف، إذ أنّ الأصل )٣(وطاعةٌ 

الأصیل في المثال الأول: اصبر صبـرا جمیلا، والمصدر مفعول مطلق لـ 

(اِصبر)، ثمّ حذف الفعل وجوبا للاستغناء عنه بالمصدر الذّي یؤدي معناه، 

یكـون أوقــع في التّعبیر، ویخرج نحویا على أنّه خبر ثـمّ ارتفـع المصدر ل

لمبتدأ محذوف، وبـذلك تتحـوّل الجمـلـة مـن فعلیـة إلى اسمیـة لتفیـد والـدّوام 

 نح نج مم مخ مح{ ونحو قول االله تعالى أیضًا:. )٤(والثـّبـوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، أبــو حیــان الأندلســي، تحقیــق: رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة  )١(

  .١٠٨٦، ص٣م، ج١٩٩٨هـ = ١٤١٨الخانجي، القاهرة، 

  .١٨سورة یوسف، الآیة:  )٢(

ــرآن الكــریم، م )٣( ــي إعــراب الق ــوفى: الجــدول ف ــدالرحیم صــافي (المت هـــ)، دار ١٣٧٦حمــود بــن عب

  .٤٧ص ،۱۳هـ، ج١٤١٨، ٤مؤسسة الإیمان، بیروت، ط –الرشید، دمشق 

  .٣١١ص ،جامع الدروس العربیة، مصطفى الغلاییني )٤(



 

  ١٩٠٠  
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 به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ

ونحو:  ، ولا یُذكر المبتدأ.فلو قیل: صنعُ االله، فالمعنى: ذلك صنعُ االله ،)١(}تم

سقیـاً لك ورعیـاً لك، فالمصدر نائب عن لفظ فعل الأمر وعن معناه، وجاءت 

بعده شبه الجملة (الجار والمجرور) خبراً لمبتدأ محذوف؛ إذ لا یصحّ تعلقّ 

 .)٢(الجار والمجرور بالمصدر

مِّ بعد (نِعْمَ)، في باب المدح والذّمّ؛ أي إن كان الخبر مخصوصًا بالمدح أو الذَّ  .٣

و(بِئْسَ)، مؤخراً عنهما، نحو: نِعمَ الرجل أبو طالب، وبئس الرجل أبو لهب، 

وذلك نحو قول االله . )٣(فأبو في المثالین خبرٌ لمبتدأ محذوف تقدیره: هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨سورة النمل، الآیة:  )١(

  .٢٥١ص ،علي أبو المكارم )٢(

ر ثلاثة ما یهمنـا منهـا، هـو المخصـوص یقوم أسلوب المدح أو الذم كما هو واضح على عناص )٣(

بالمدح أو الدم، والذي یقصد به الاسم الخاص المعین المذكور بعـد الاسـم العـام (الفاعـل)، الـذي 

  تمدحه الجملة أو تذمه، وغرضه في التركیب تقویة الحكم وتوكیده، وفي إعرابه أوجه:

ه جملـة المـدح أو الـذم المتقدمـة الوجه الأول: وهو أن تجعل المخصـوص بالمـدح أو الـذم مبتـدأ خبـر 

علیه، وفي هذه الحالة كأنك قلت: عبد االله نعم الرجل، لكن الـذي یشـكل هنـا هـو أن جملـة الخبـر 

لیس فیها مـا یعـود علـى المبتـدأ، ویـرد هـذا بقولنـا: إن الألـف التـي تسـتغرق الجـنس قامـت مقـام 

  العائد. وهذا هو مذهب سیبویه، ولا یجیز غیره.

: المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ خبره محذوف وجوبا، وهو مذهب ابن عصفور، قـال الوجه الثاني

في شرح التسهیل: "وهو غیر صحیح، لأن هذا الحذف لازم، ولم نجد خبـرا یلـزم حذفـه إلا ومحلـه 

  مشغول بشيء یسد مسده".

دیر المبتـدأ الوجه الثالث: وهو الوجه الذي یتسق مع ما ذكرناه عـن حالـة حـذف المبتـدأ، ویكـون بتقـ

وهـذا مــذهب أبـي علــي والسـیرافي والصــیمري"، ویـرى ابــن . وحذفـه واجـب والمخصــوص خبـر عنــه

  هشام أنه إذا حصل حذف في هذا المقام فإنه من باب حذف المبتدأ.
 



 

 ١٩٠١ 
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 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ{ تعالى:

فالمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره: هو المورود. وفي قول االله عز وجل:  ؛)١(}نج

فالمبتدأ  ؛)٢(}يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح{

هنا محذوف تقدیره: هو المرفود. وقد ذكر النحاة في "نِعْمَ، وبِئْس" أن فاعلها 

اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وفي إعرابه وجهان: أحدهما أنه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الوجه الرابـع: المخصـوص بالمـدح أو الـذم بـدل مـن الفاعـل، وهـذا مـذهب ابـن كیسـان، ولـیس البـدل 

لمباشرة نعم أو بئس". ونرى أن البدل هنا فیه نظر؛ لأنه یحدث خللا فـي بلازم، ثم لأنه لا یصلح 

  تركیب أسلوب المدح أو الذم، وقد یخرجه عن الغرض الذي جاء من أجله.

فهذه الوجوه الأربعة التي تناولت المخصوص بالمدح أو الـذم لا تقـل مـن حیـث الأهمیـة بعضـها عـن 

دون أن تحذف أی�ا منها. ویذهب الباحث إلى ما بعض، ولك أن تختار ما شئت من هذه المذاهب 

ذهب إلیه ابن عقیل في أن أحسن الآراء وأقربها إلى الیسر هو أن تجعل المخصـوص بالمـدح أو 

، وخبــره الجملــة الفعلیــة المكونــة مــن فعــل المــدح وفاعلــه. للمزیــد -تــأخر أو تقــدم  -الــذم مبتــدأ 

الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي، تحقیـق: د. علـي یُنظر: کتاب الجمل فـي النحـو: أبـو القاسـم عبـد 

. والأصــول فــي النحــو، أبــو بكــر ١٠٨م، ص۱۹۸٤، ١محمــد، مؤسســة الرســالة ودار الأمــل، ط

 -محمد بن سهل بن السراج البغدادي، تحقیق: عبد الحسنین المفتي، مؤسسة الرسـالة، بیـروت 

، تحقیــق: محمــد شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك. و ۱۱۲، ص۱م، ج۱۹۸۵، ١لبنــان، ط

حاشیة الصـبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن . و ۱۹۷، ص۲محیي الدین عبدالحمید، ج

. وأوضــــح ٣٧، ص٣مالــــك، الصــــبان، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، عیســــى البــــابي وشــــركاه، ج

. وشـرح التصـریح علــى التوضـیح، الشــیخ ٢٨٨، ص٢، وج١٥٤، ص١المسـالك، ابـن هشــام، ج

 .١٧٧، ص١خالد الأزهري، ج

 . 98سورة هود، الآیة  )١(

 . 99سورة هود، الآیة  )٢(



 

  ١٩٠٢  
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. )١(مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه، والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا

ون، أن فاعل بئس: الورد والمورود نعت له والمخصوص بینما یرى آخر 

بالذم محذوف تقدیره: بئس الورد النار، كما یجوز أن یكون المورود هو 

، وعلى ذلك القول یكون خبرین والمبتدأ محذوف وجوبا، )٢(المخصوص بالذم

  والتقدیر: هو المورود في الآیة الأولى، وهو المرفود في الآیة الثانیة. 

سیِّما) إذا ارتفع الاسم بعدها، نحو: أحب المخلصین لاسیما زیدٌ، بعد (لا  .٤

والتقدیر: ولاسیما هو زیدٌ. ونحو: أحب الشّعراء لا سیما أبو العلاء، فیكـون 

أبـو العـلاء خبرا لمبتدأ محذوف (هو)، فیكون تقدیر الكلام: أحبّ الشّعراء لا 

 .)٣(سيّ الذّي هو أبو العلاء

موضعًا خامسًا یكثرُ فیه حذفُ المبتدأ، حتى صارَ وقد أضاف البلاغیون  .٥

موضعًا من مواضع الوجوب؛ وهو في مقام القطع والاستئناف: أي النّعت 

المقطوع إلى الرّفع؛ أو بعبارة أخرى المبتدأ الذّي خبره في الأصل نعت، ثمّ 

زیدًا المسكینُ (بالرّفع)، فیكون اللهّ ترك الأصل وصار خبرا: نحو: رحم 

) خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، تقدیره: هو، وبذلك تكون الجملة (المسكین

 الاسمیة (المكوّنة من المبتدأ المحذوف والخبر) في محلّ نصب نـعــت.

حیثُ یعمد الشعراء إلى حذف المبتدأ في الجملة الاسمیة في مقام القطع    

ة والحیویة في والاستئناف بكثرة بالغة في جمیع أجزاء البیت الشعري؛ وذلك لبث الحرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، تحقیق: محمد محیي الدین عبدالحمید،  )١(

 . 167، ص٣، ج٢دار الفكر، ط

 بن الحسـین، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، تحقیـق: علـيالله للمزید ینظر: العكبري أبو البقاء عبدا )٢(

 . 713ص ،٢، جم1987، 2محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت، ط

 .251علي أبو المكارم، ص )٣(
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التركیب والابتعاد به عن رتابة التقریر، أو لكي یعمل على جذب انتباه السامع إلى 

الخبر لمیزة فیه أو لیرتفع بالمبتدأ المحذوف إلى الغایة التي یریدها له، یقول 

عبدالقاهر الجرجاني: "یضمرون المبتدأ فیرفعون ... فالقطع والاستئناف من المواضع 

ا حذف المبتدأ؛ حیثُ یبدءون بذكر الرجل (مثلا) ویقدمون بعض أمره، التي یطرد فیه

ثم یدعون الكلام الأول (أي الحدیث في أمر الرجل هذا)، ویستأنفون كلاما آخر (أي 

حدیثا عن غیره). وإذا فعلوا أتوا في أكثر الأمر بخبر من غیر مبتدأ أي حذفوا المبتدأ، 

م، نحو: مررت بزید الفاسق. أو ترحم، نحو: نحو: الحمد الله أهل المدح، أو في الذ

، فیحذفُ المبتدأ إذا كان مُخبراً عنه بنعت مقطوع لمجرد )١(مررت ببكر المسكین"

مدح، مثل: الحمدُالله أهلُ الحمد، أو ذم، مثل: مررت بزید الفاسقُ، أو ترحم، مثل: 

هو الفاسق  مررت بزید المسكینُ، والتقدیر: الحمدُالله هو أهل الحمد، ومررت بزید

  ومررت بزید هو المسكین.

ولعلَّ الفائدة الأبلغ من حذف المبتدأ في مقام القطع والاستئناف توجیه 

اهتمام المخاطب إلى الخبر؛ لأنّه مقصد الفائدة، ویحصل ذلك عند حذف المبتدأ عند 

 عمرَ العادُلُ" یرید المتكلمُ إظهارالله قطع المنعوت عن نعته، ففي قول القائل: "رحم 

صفة العدل في (عمر)؛ لأنّ السّیـاق سیاق مدح؛ "لذلك وجب على المتكلّم أن یقـف 

عـلـى كلمة (عمـر)؛ لأنّ ثمّـة كلام جدید، یجب أن یشعـر المخاطب به. وینبغي 

للمتكلـم أن یستخدم القطع والاستئـنـاف عند نطق الجملة السابقة لتحقیق هذا 

اق المدح أو الذّم أو التـّرحـم یدلّ على توجیه الغرض. فقطع النّعت عن منعوته في سیـ

اهتمام المخاطب إلى الخبر؛ لأنّ المتكلمّ یقف على المنعوت المقطوع عن نعته كي 

  .)٢(یتوجّه اهتمام المخاطب إلى ما بعد القطـع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣، ص١، وأوضح المسالك ابن هشام، ج۱۱۳) دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص١(

 .76الحذف في النّحو العربيّ، تمام حمد عید المنیزل، ص (٢)



 

  ١٩٠٤  
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وقد أضاف صاحب الكافیة حالة رابعة، وهي: حالة التشنیع، نحو: مررت بزید 

سیوطي التزام النحویین بحالات القطع الثلاثة أو الأربعة. . ویؤكد ال)١(الغاصب حقي

. والقطع في رأي )٢(وفي خلاف ذلك یجوز لك أن تقطع فتحذف المبتدأ، ولك أن تذكره

الأزهري على تقدیر سؤال سائل، یقول: من هو؟ أو من تعني؟ فما كان یصح فیه 

ا إنشاء المدح، أو القطع إلى النصب التزموا إضمار الناصب أمارة على أنهم قصدو 

الذم، أو الترحم، كما فعلوا في النداء، ومن أجرى الرفع مجرى النصب أي قطعه إلى 

  .)٣(الرفع، كان على تقدیر: مبتدأ محذوف وجوبا"

ویرى د/ كمال بشر أن النعت المقطوع لیس جزءا من جملة محذوف جزؤها 

رف واحد، وذلك قولنا: الآخر، وإنما هو في رأیه جملة بذاتها، ولكنها جملة ذات ط

مررت بزید الكریم، أما كون كلمة الكریم في مثالنا جملة فلأنها وحدة لغویة بها یتم 

  .)٤(الكلام في الموقف المناسب، مع تحدیدها أو إمكانیة تحدیدها بوقف سابق ولاحق

وللباحث وقفة مع ما قاله د/ كمال بشر؛ إذ إن كلمة "الكریم" من خلال المثال 

ه هي في واقع الحال جملة، حسب ما تفرضه القواعد النحویة من ضرورة الذي ساق

وجود جزأین في تركیب الجملة العربیة، وأركان ثلاثة في العمل النحوي؛ بحیث إذا لم 

یوجد سوى أحد ركني الجملة وجب تقدیر الركن الآخر منها، وكذلك إذا فقد أحد 

ث. أما أن تكون كلمة "كریم" وحدها أطراف العمل لزم تقدیره حتى تلتقي أطراف المثل

جملة، فإن لدى الباحث في ذلك وجهة نظر، وإلا فما الذي جعل كمال بشر أن یضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباحــثُ أن حالــة التشــنیع هــذه قــد تنضــوي تحــت . ویــرى ١١٧، ص١شــرح الكافیــة، الرضــي، ج )١(

 هو نفسه المخصوص بالذم.  -الغاصب حقي-الذم؛ لأن المشنع به كما في المثال 

 .١٠٤، ص١همع الهوامع، السیوطي، ج )٢(

 .١١٧، ص٢شرح التصریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري، ج )٣(

مصـــر، الطبعـــة الســـابعة،  -المعـــارف  ، د. كمـــال بشـــر، دار-الأصـــوات  -علـــم اللغـــة العـــام  )٤(

 .١٩٣م، ص۱۹۸۰



 

 ١٩٠٥ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

تحدیداته في النص؛ فالموقف المناسب، والوقف السابق واللاحق كلها مؤشرات 

  .)١(سیاقیة تفرض تقدیر المحذوف

ن الكلام نعتا وفي موطن آخر یرى الدكتور كمال بشر أنه لا یجوز أن یكو

على الحقیقة فقط في موقع معین، ویكون نعتا مقطوعا فقط في سیاق آخر، ولا یصح 

، وهنا أثني على ما ذهب إلیه من أن الموقف النفسي )٢(النعت أو القطع في آن واحد

  .)٣(هو الفیصل في الأمر

كثیراً في سیاقات ومقامات أخرى تُفهم أغراضها من قد یحذف المبتدأ هذا و 

سیاق، وهذه السیاقات قد تحدث عنها البلاغیون؛ حیث یُحذفُ المبتدأ رغبة في ال

إظهار الصفة التي یذكرها من خلال التصریح بها؛ إذ یكون الخبرُ هو الذي من أجله 

جد�ا؛  ةكثیر بنسب  مدرسة أبولُّوف في شعر ذهذا الضرب من الح ردقد و و قد سیقَ، 

هذه  ؛ لذا تبدوبه البیت ءونیبتد امطلعً راؤها شع فقد جعله لتعدد أغراضه وسیاقاته،

  :من هذه السیاقات التي وردت في شعراء مدرسة أبولُّوو ، الظاهرة في صدور الأبیات

  اح، أو ا، أو ا :ف  قا - ١

؛ رغبة في إظهار صفة إذا كان الغرض منه المدحكثیراً قد یحذف المبتدأ ف

في شعرهم مثل  وردمن شعراء مدرسة أبولُّو الذین و ا، المدح من خلال التصریح به

في النوع من الحذف ذلك  هذا النوع من الحذف الشاعرُ محمود أبو الوفا؛ حیثُ ورد

  :)البسیط" (تام صلاح الدین الأیوبي"شعر أبي الوفا في قوله في قصیدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، زهیـر -دراسـة نحویـة وصـفیة استقصـائیة-الحذف في شعر أبي الطیب المتنبـي للمزید ینظر:  )١(

 .٢٧م، ص٢٠٠٤الأردن،  –محمد عقاب العرود، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، إربد 

 .١٩٥علم اللغة العام، د. كمال بشر، ص )٢(

، زهیـر -دراسـة نحویـة وصـفیة استقصـائیة-الحذف في شعر أبي الطیب المتنبـي نظر: للمزید ی )٣(

 .١٨م، ص٢٠٠٤الأردن،  –محمد عقاب العرود، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، إربد 



 

  ١٩٠٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــا          رُوح البُطُولــة ... فــي أَسْــمَى مَظَاهِرهِ

             ◌ِ        

ـــــدِّین إنسَـــــانا   ـــــي صَـــــلاَح ال ـــــت ف   تمَثَل

ـــلُ الأنبیـــاءِ، صَـــفا      عـــذبُ الشـــمائلِ، مث

          

دمًـــا، ورُوحًـــا، وأمـــالاً، ووجْـــدانا      
)١(  

 ،حیث حذف المبتدأ لاشتهاره بهذه الصفات هو عذب الشمائل. :والتقدیر   

إلى  إلیه (المبتدأ)،بإظهار جمیل صفاته بعد حذف المسند  تعظیمهلو  ا،والعلم به

  فلا حاجة لذكره مرة ثانیة. ،جانب دلالة السیاق حیث سبق التقدیر به

  :)" (الخفیفالإیمان"قصیدة وكقوله أیضًا في 

قُــــــــــوَّةٌ لَــــــــــمْ تــُــــــــتح لقِلْــــــــــب جَبَــــــــــان        

                   ◌ِ  

تلــــــك فــــــي المــــــرءِ قـُـــــوَّة الإیمــــــان  
)٢(

  

لأن  ؛ذف هذا للتعظیم والحذف أبلغ من الذكرولكن الح والتقدیر: الإیمان قوة.  

  السیاق واضح من خلال البیت.

" شواق"أقوله في قصیدة ومن الحذف في سیاق التشریف أو التعظیم، 

  (مجزوء الكامل):

ـــــــــــــظُ مـــــــــــــن زارَ الحجـــــــــــــا        ـــــــــــــا حَ ی

                   ◌ِ  

  زَ ویـــــــــــــــا هَنَـــــــــــــــاه یـــــــــــــــا هَنَـــــــــــــــا   

  فهُنـــــــــــــــــــاك تغْتســـــــــــــــــــلُ القُلـــــــــــــــــــوُ   

         

ــــــــــــدُّنا   ــــــــــــي ال ــــــــــــآثِم ف ــــــــــــن المَ   بُ م

وهُنـــــــــــــــــــاكَ تُكْتَحَـــــــــــــــــــلُ العیـــــــــــــــــــو    

        

  نُ مـــــــــــــــــن التَّجَلِّــــــــــــــــــي والســــــــــــــــــنَا  

    ـیــــــــــــــــــأَرضٌ بهــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــأ الحَبِ   

        

ـــــــــــــــــــــــــدٌ واســـــــــــــــــــــــــتوْطَنَا     )٣(بُ مُحَمَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، »دواوین شعره ودراسات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )١(

 .٢١م، ص١٩٧٧

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، »دواوین شعره ودراسات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )٢(

 .٣٦م، ص١٩٧٧

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، »دواوین شعره ودراسات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )٣(

 .١٧٧م، ص١٩٧٧



 

 ١٩٠٧ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

هذا  يوف ،وعدم الذكر أبلغ من الذكر هي أرض بها نشأ الحبیب. :التقدیرو 

الذي  - وسلم صلى االله علیه-لق االله محمد ؛ إذ أضافها إلى خیر ختعظیم الأرض

  ضافة إلى دلالة السیاق السابق علیه.هذا بالإ نشأ بها، ویا له من عظیم الشرف،

  وكقولِ إبراهیم ناجي:

  مُجنَّحــــةٌ صــــیغتْ مــــن النــــور والنــــدى
  

ـــى وردِ    ـــى روضٍ، وتهفـــو إل ـــرفُّ عل   )١(ت
  

  :وكقولھ أیضًا
ـــــــــــــــــالمین ـــــــــــــــــبسٌ أضـــــــــــــــــاءَ الع   ق

  

  )٢(اءْ كمــــــــــــا تضــــــــــــيء لهــــــــــــم ذُكــــــــــــ  
  

  :وكقولھ أیضًا
  صــــــــــــــرحٌ مــــــــــــــن الأدب الصــــــــــــــمیم

  

  )٣(لـــــــــــــه علـــــــــــــى الـــــــــــــدنیا البقـــــــــــــاءُ   
  

فقد حُذِفَ المبتدأ في كل ما سبقَ لیبادر المتلقي بالمراد، والمقام في كل ما 

  .سبق مقامُ مدحٍ، فناسبه التصریح باللفظ

  ا، أو ا :ف  قا - ٢

منه الذم؛ رغبة في إظهار صفة الذم فقد یحذف المبتدأ كثیراً إذا كان الغرض 

من خلال التصریح بها، ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا 

محمود أبو الوفا؛ حیثُ ورد ذلك النوع من الحذف في شعر  النوع من الحذف الشاعرُ 

  أبي الوفا في قوله في قصیدة "تحرر" (الطویل):

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملة"، إبراهیم ناجي، مؤسسة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، القـاهرة، شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكا )١(

  .٢٤، ص

  .٨٥شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٢(

  .٨٦شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٣(



 

  ١٩٠٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ـــــ ـــــدُّنْیَا إِذا أَن ـــــةُ ال تَ عِشـــــتها          مـــــا قِیمَ

  

ـــــــــؤمَراَ    ـــــــــعَ وتُ ـــــــــك إلا أن تُطی ـــــــــا ل   وم
  

ــــظُ وصــــفٌ مقَنَّــــع ــــفُ. هــــذا اللف وَیُشْــــتَرى وفَحُــــواه ذا شَــــخصٌ یُبَــــاعُ     مُوَظَ
)١(

  

  

والتقدیر: أنت موظف. وهذا الحذف یدل على الذل والهوان والقیود؛ فالشاعر 

صورها، فأراد الإخبار عن  في هذه القصیدة یدعو إلى الحریة؛ فهو كارهٌ للقیود بكلِّ 

الإنسان دون ذكره، رغبة في التنفیر من قیود العمل التي تحدُّ من حریة الإنسان؛ 

فصرَّح بلفظ "موظف" كإشارة إلى مساوئ العمل أو الوظیفة، وهذا أبلغ، وذلك ما یدل 

ا علیه السیاق في الأبیات. وقد دلَّ الحذف على أن الخبر هو المسوق له الكلام، فلذ

 وإهمالا له.  )٢(لا داعي لذكره تحقیرا 

 اف  ق ان وا واى: -٣

فیحذف المبتدأ كثیراً في مثل هذه السیاقات؛ فإذا كان الغرض من الكلام إظهار 

الحزن والضیق والضجر أو الشكوى؛ رغبة في إظهار مشاعر الحزن أو الضیق أو 

ه الشاعر من خلال التصریح به، ومن شعراء الألم وكنوعٍ من التنفیس عمَّا یُحسُّ ب

مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف الشاعرُ محمود أبو 

الوفا؛ حیثُ ورد ذلك النوع من الحذف في شعر أبي الوفا في قوله في قصیدة 

  "كلمات" (تام البسیط):

ــه        ــرُ غالَبَ ــا الشَّ ــرُ فــي النــاس مَهمَ الخی
  

ــــاقٍ     ــــى الخیــــر مُنتَظَــــراًب   ، وللنــــاسِ یَبْقَ
  

ــــــــه ــــــــه جوانحُ ــــــــر بصــــــــدري تُخْفِی   تحـــــت الحنایـــــا یعـــــیشُ العُمـــــرُ مُغتَمِـــــراً    سِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »معاصـریهدواوین شعره ودراسـات بـأقلام «محمود أبو الوفا،  )١(

 .١٦م، ص١٩٧٧القاهرة، 

 . 43ینظر مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص )٢(



 

 ١٩٠٩ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

ــفَتِي  ــه شَ ــعُرَت ب ــا ومــا شَ   ســبعون عامً

         

  )١(ولا لِســـــــانِي بِـــــــه فـــــــي مَـــــــرَّةٍ شَـــــــعُراَ  

ن بقلبه سراً عظیمًا، والتقدیر: بقاء الخیر سر بصدري. فالشاعر هنا یذكر أ  

ألا وهو بقاء الخیر، وهذا السر یخفیه طوال عمره، وما شعر به لسانه أو شفتاه 

فضلاً عن بنى الإنسان، وقد ملك علیه كل مشاعره وعواطفه فلم یستطع كتمانه 

فانفجر بصدره، فقد حذف المبتدأ لتعظیم هذا السر. وفى البیت الثالث حذف المبتدأ 

ن عامًا؛ لأنه أراد الإعلان عن عدد السنین التي احتفظ فیها بهذا وتقدیره: هي سبعو

السر فأراد الإخبار عن السنین دون ذكر المبتدأ مما یدل على كثرة هذه السنین، 

ویفهم من الحذف في البیتین رغبة الشاعر في التنفیس عمَّا یُحسُّ به من ضیق وألم 

  ورغبة في الشكوى.

الضجر، قوله في قصیدة "أمواج" (تام ومن الحذف في سیاق الشكوى و 

  البسیط):

ـــــرِّبُ مُنـــــذِرَةٌ       ـــــیمَ الحَ ـــــرُوبُ وف ـــــمَ الحُ لِ
  

ــــــ    ــــــیْسَ یكف ــــــانِ  يألَ ــــــرَّ حَرْب ــــــا أنْ مَ   بن

ــــل رؤیــــا حقیقتهــــا     حریــــة النــــاس، ه

       

  )٢(كانـــــــت وُجُودیـــــــةً أَمْ حُلْـــــــمَ جَوْعَـــــــانِ   

ر لهذا المطلب الذي یطلبه والتقدیر: هي حریة الناس؛ وذلك للتعظیم والإكبا  

جمیع الناس بدلاً من القیود والاستعباد الذي عاش فیه كثیر من الناس وعانوا فیه 

من ویلات الحربین الأولى والثانیة، وفي التصریح نوعٌ من الضجر والضیق من 

العبودیة التي یعاني منها ضحایا الحروب، وبخاصة أبناءُ الدول التي نُكبت ووقعت 

  ذل والاستعباد، فالحذف كان أبلغ من الذكر.في أسر ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »دواوین شعره ودراسـات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )١(

 .٢٧ - ٢٦م، ص١٩٧٧القاهرة، 

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »دواوین شعره ودراسـات بـأقلام معاصـریه«مود أبو الوفا، مح )٢(

 .١٩١م، ص١٩٧٧القاهرة، 



 

  ١٩١٠  
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ومن الحذف في سیاق الضیق والضجر، قوله في قصیدة "الحقیقة" (تام 

  البسیط):

ــــا التجــــأتْ         ــــي كُلمَّ ــــا ل ــــة م ــــا للحقیق یَ
  

  رُوحِــي لَكُــم لــم تجــدْ لــي عنَــدكم جَاهــا   

ـــــر واحـــــدة   ـــــي العُمْ ـــــرَّة ف ـــــوِ مَ   وددْتُ ل

       

  ور ســــــیناهاوجــــــدتني بیــــــنكم فــــــي طُــــــ  

ــــــــــيِ تمَنَّاهــــــــــا       ــــــــــة طَالمــــــــــا قَلْب أمنی

          

  )١(تـُـــرَى بهـــــا ألتْقــــىِ أمْ لَسْـــــتُ ألقاهَـــــا؟  

والتقدیر: هي أمنیة. فهنا حذف المبتدأ لا لشيء سوى ضیق صدره لما   

یعتریه من ضجر وتوجع ناشئین من هم وغیره مما یعاني، ویمني به نفسه منذ زمن 

نَّ حذف المبتدأ هنا أبلغ من ذكره بما في ذلك من إیجاز دل بعید، ویرى الباحثُ أ

  علیه السیاق.

  وكقوله في قصیدة في "انتظار الصباح" (المجتث):

اســـــــــــــقنِي یـــــــــــــا صَـــــــــــــاحِ       هـــــــــــــاتِ 
  

ــــــــــــــــــاح      كَــــــــــــــــــأْسَ الهَــــــــــــــــــوَى الفَضَّ

  ســــــــــــــــــكرانُ، لكــــــــــــــــــنْ فــــــــــــــــــؤادي   

         

  ممـــــــــــــــــــــا یُعَانِیـــــــــــــــــــــه، صَــــــــــــــــــــــاحِ   

ــــــــــدَاوٍ    ــــــــــن مُ ــــــــــلُ، هــــــــــل م ــــــــــا لَیْ   ی

       

ـــــــــــي؟   ـــــــــــفِي جِراَحِ ـــــــــــلُ، یشْ ـــــــــــا لی   )٢(یَ

والتقدیر: أنا سكران؛ ففي هذا الحذف دلیل قوي على ما یعتلج في نفس   

  الشاعر من هموم وآلام، مما أفقده وعیه.

وكقول الشاعر إبراهیم ناجي؛ حیثُ ورد ذلك النوع من الحذف في شعره في 

  قوله في قصیدة "في الظلام":

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »دواوین شعره ودراسـات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )١(

 .٣١م، ص١٩٧٧القاهرة، 

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »بـأقلام معاصـریه دواوین شعره ودراسـات«محمود أبو الوفا،  )٢(

 .٨٥م، ص١٩٧٧القاهرة، 
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  )١(فقد نقشوا الأسماء في الحجـر الصـلدِ     ن مضـوادموعٌ یذوبُ الصخر منهـا، فـإ

  وكقوله أیضًا في قصیدة "اثنان في سیارة":

ـــــــــى ـــــــــى الإنســـــــــان حم� ـــــــــدرة عل   مق

  

  )٢(تبقــــــى بقــــــاء الأرض فــــــي الــــــدوران  

  وكقوله أیضًا في قصیدة "الأطلال":  

ـــــــدهر بهـــــــا ـــــــد ذهـــــــب ال   صـــــــفحةٌ ق
  

ــــــــــت الحــــــــــبُّ علیهــــــــــا ومحــــــــــا     )٣(أثب
  

  عد الفراق":وكقوله أیضًا في قصیدة "ب

ـــــــةٍ، كلمـــــــا صـــــــارع ـــــــةٌ بعـــــــد لُجَّ   لُجَّ
  

ــــــــــــــــه أمانیــــــــــــــــه غرقــــــــــــــــى     )٤(ردَّت ل
  

  وكقوله أیضًا:

  ســـــــــــــهدٌ علـــــــــــــى سُـــــــــــــهدٍ وذكــــــــــــــ
  

  )٥(ـــــــــــــرى فــــــــــــوق ذكــــــــــــرى تــــــــــــزدحم  
  

  وكقوله أیضًا:

  نشـــوةٌ لـــم تطـــل! صـــحا القلـــبُ منهـــا
  

ـــــــاء   ـــــــان أو أشـــــــد عن ـــــــا ك ـــــــلَ م   )٦(مث
  

  اح واور: ف  قا -٤

كلام إذا كان الغرض من الفي مثل هذه السیاقات؛ فكثیرًا یحذف المبتدأ ف

إظهار الفرح والسرور أو السعادة؛ رغبة في إظهار مشاعر الفرح والابتهاج، 

وذلك في مواطن المناسبات السعیدة ولحظات الشكر، كنوعٍ من التنفیس عمَّا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )١(

  .٣٤شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٢(

  .٣٤ناجي، مرجع سابق، ص شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم )٣(

  .٦٨شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٤(

  .٨٣شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٥(

  .٨٤شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٦(



 

  ١٩١٢  
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 وردمن شعراء مدرسة أبولُّو الذین و یُحسُّ به الشاعر من خلال التصریح به، 

ذلك  ي شعرهم مثل هذا النوع من الحذف الشاعرُ محمود أبو الوفا؛ حیثُ وردف

  :خفیف)ال"شكر" (تام في شعر أبي الوفا في قوله في قصیدة النوع من الحذف 

  بلْ هو الشِّـعْرُ. لا هـو الشـكْرُ یُهـدَى

  

  )١(شَـــــــاعَرٌ شَـــــــاكرُ إِلـــــــى إِخْوَانِـــــــهِ   

في حدیقة الأزبكیة في م ١٩٣٢في عام  قیمَ أُ فقد  أنا شاعرٌ شاكرٌ. والتقدیر:  

خطب فیها كثیر من أعلام الأدب وقادته،  ، وقدلتكریم أبي الوفا القاهرة حفلٌ 

والحذف هنا ؛ منوهین بالشاعر، فأجاب بهذه القصیدة شاكراً لهم صنیعهم

دث عن نفسه في للإیجاز ولدلالة الحال والسیاق القرینة وللتخصیص؛ لأنه یتح

، وفي حذفه كذلك نوعٌ من ومن ثم ذكره للمبتدأ یعد تطویلاً بلا أهمیة ،هذا البیت

السعادة والفرح أن اعترف المكرِّمون له بمكانته كشاعرٍ؛ فكأنه یرد لهم الجمیل 

  .بقوله: شاعركم شاكرٌ لتقدیركم

  اء: ف  قا - ٥

كلام إذا كان الغرض من الت؛ فكثیرًا في مثل هذه السیاقایحذف المبتدأ ف

 وردمن شعراء مدرسة أبولُّو الذین و الرغبة في الدعاء من خلال التصریح به، 

ذلك  في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف الشاعرُ إبراهیم ناجي؛ حیثُ ورد

  :"في الظلام" في قوله في قصیدة شعرهفي النوع من الحذف 

ــــــا ــــــك مــــــاذا أجنت ــــــى عینی   ســــــلامٌ عل
  

  )٢(والتحنــان والعطــف والــودِّ؟ مــن اللطــف  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »واوین شعره ودراسـات بـأقلام معاصـریهد«محمود أبو الوفا،  )١(

 .٢٧ - ٢٦م، ص١٩٧٧القاهرة، 

  .٢٦شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٢(
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هذا ولم یعبأ البلاغیون كثیراً بالحدیثِ عن مواضع الحذف الواجبة؛ إذ لا خیار 

للشاعر أو المتكلمِ فیها؛ فالخروج عنها لا بلاغة فیه، بل هو نوعٌ من الخطأ لا یصحُّ 

ب؛ إذ أن یقع في الكلام؛ لذا جاء حدیثُهم منصب�ا على مواضع الحذفِ الجائزة فحس

یكون للشاعرِ أو المتكلم الخیار في الإتیان بأي شكلٍ من الشكلین، فیكون البحثُ 

جاء به، ومدى بلاغته في إیصال غرضه. والذي عن سرِّ اختیاره للشكل الذي 

یرتضیه الباحثُ أنَّ مواضع الوجوبِ وإن كان من الخطأ المجيء بغیرها إلاَّ أنَّها لا 

ه قد تكون أبلغُ من غیرها وإلاَّ لما حكم العلماء بوجوبِ تعدمُ وجوه البلاغة، بل إن

  التزامها. 

الحالة الثانیة: وهي حالة الجواز؛ وهي حالة تخضعُ للقاعدة العامة: "إن دل علیه 

دلیل"، وإن كان له عدة صورٍ؛ تقول: كیف سعیدٌ؟، فیقال في الجواب: مجتهدٌ، أي: 

، )١(مِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْهَا﴾هو مجتهد، ومنه قول االله تعالى: ﴿مَنْ عَ 

. والتقدیر في الآیة الأولى: (فعمله لنفسهِ، وإساءته )٢(وقول االله: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾

علیها)، فیكون المبتدأ، وهو العمل والإساءة، محذوفًا، والجار متعلق بخبره المحذوف، 

. وهذه الحالة یحذف فیها المبتدأ جوازاً إذا )٣(ه سورة)والتقدیر في الآیة الثانیة: (هذ

وقع في جواب استفهام كما في المثال السابق، ویحذف أیضًا إذا وقع بعد (فاء) 

  الجزاء كما في الآیة السابقة، ووقع هذا الحذف لوجود دلیل دل علیه.

عند  إذ یرى النّحاة أنّ حذف المبتدأ لا یقتصر على الأمثلة السابقة ولا یقف

حدود الوجوب، بل یتعدّى الأمثـلة إلى مـواضع یكثـر فـیها ویتعـدّى الوجـوب إلـى 

الجواز؛ وعندما تُذكر عبارة "جوازاً"؛ فإنَّ ذلك یعني أنه یمكن الذكر أو الحذف ولا ضیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦، فصلت: ١٥) الجاثیة: ١(

  .١) النور: ٢(

 .١٦٧/ ٢) جامع الدروس العربیة: ٣(



 

  ١٩١٤  
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ولا یقتصر الأمر  في كلتا الحالتین، حیثُ یكـثـر حــذف المبتدأ جـوازاً إن دل علیه دلیل،

ك على السّماع وحسب، بل یجوز حذف المبتدأ كلمّـا أُدْرِكَ معناه دون لفظه، في ذل

  وفي مثل هذه الحالة الـذّي یتحدّد العنصر المحذوف وفقًا للسّیـاق. 

أي أنَّ وجود قرینة حالیـة تدلّ على المبتدأ وتغني عن ذكره هو الشرط العام 

رینة لفظیة أو معنویة، فمن والرئیس لحذفه؛ فیجوز حذف المبتدأ إذا دلت علیه ق

مواضع الحذف الجائز كما بینها النحاة، أن یكون المبتدأ معلوما تدل علیه قرینة 

حالیة تغني عن ذكره على حد قول سیبویه؛ فقد بیـن سیبویه هذا الموضع بقوله: 

الله "وذلك أنك رأیت صورة شخص، فصار آیة لك على معرفة الشخص فقلت: "عبدا

، أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الله، أو هذا عبدااللهذاك عبداوربي"، كأنك قلت: 

الصوت، فصار آیة لك على معرفته فقلت: "زید وربي"، أو مسست جسدا أو شممت 

. فحذف المبتدأ في )١(ریحا، فقلت: "زید، أو المسك"، أو ذقت طعاما فقلت: "العسل"

مستعمل اللغة، هذه الحالة عند سیبویه، یكون مبني على المعرفة السابقة التي عند 

یكون مر بها، فرسخ في ذهنه انطباع خاص بكل شيء، ومتى ذكر  بالأشیاء التي قد

هذا الانطباع تجلَّى في ذهنه هذا الشيء. فتدفع المعرفة السابقة بالأشیاء، مستعمل 

اللغة إلى الاستغناء عن ذكرها إذا صادف ما یشیر إلیها حتما، مثل صورة الشخص 

تدأ إذا وجد أن ذكره سیكون أو صوته، وریح المسك أو مذاق العسل. فیكثر حذف المب

تطویلاً وإطنابًا بلا فائدة، والقارئ أو السامع لیس في حاجة إلى ذكره؛ وكذلك إذا كان 

معلومًا من سیاق الحدیث، وحذفه لا یؤدى إلى لبس، والحذف یتناسب مع طبیعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یرا في اللاّفتات الإرشادیة ولافتات المحلات التجاریة وغیرها من العناوین علـى ) فیحذف المبتدأ كث١(

جوانب الطّرقات وغیرها، على سبیل المثال: عـبـارة (إلى الجامعـة)؛ المبتدأ فیها محـذوف یقـدّر بــ: 

لحـذف. (الطّریق) أو: (الوجهـة)، فحـذف المبتدأ في الأمثلة السّـابقة لوجود قرینة تـدلّ علـى هـذا ا

  .١٣٠ - ١٢٩، ص٢للمزید یُنظر: الكتاب، سیبویه، ج



 

 ١٩١٥ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
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ر اللغة التي تؤثر الإیجاز كثیراً، والمبتدأ المحذوف ما دامت تدل علیه قرینة أو یشی

إلیه السیاق، فلا داعي لذكره. فالمبتدأ یحذف حینما یدل السیاق علیه، ویكون معلوما 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{نحو قول االله تعالى: لدى المخاطب، 

لم یریدوا أن  ،)١(}يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي

"، –قوما–یعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر لیموا علیه، ولكنهم قیل لهم: "لم تعظون 

. یقول سیبویه: "وسمعنا بعض العرب الموثوق به، )٢(ا موعظتنا معذرة إلى ربكم"قالو 

یقال له: كیف أصبحت؟ حمدُاالله وثناءٌ علیه، كأنه یحمل على مُضمر في نیته هو 

  .)٣(المظهَر، كأنه یقول: أمري وشأني حمدُاالله وثناءٌ علیه"

نوع من الحذف ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا ال

الشاعرُ محمود حسن إسماعیل؛ حیثُ ورد ذلك النوع من الحذف في قوله في 

  القطن) (الرمل التام): کنز الذهب الأبیض (زهرة قصیـدة

ــــــــي كاســــــــاتها      حــــــــین ذاب الطــــــــلُّ ف
  

  لؤلـــــــؤًا یجـــــــري علـــــــى كـــــــفِّ الشـــــــعاع  
  

لثمــــــــت خــــــــدَّ الضــــــــحى، وابتســــــــمت  

   

  كابتســـــام الطفـــــل فـــــي عهـــــد الرضـــــاع  

دت صــــــــــفراء تحكــــــــــي غــــــــــادة   وبــــــــــ  

  

ـــــــــــوداع     ذبلـــــــــــت نضـــــــــــرتها یـــــــــــوم ال

ـــــــــي أهـــــــــدابها      ـــــــــق النســـــــــمة ف تخف

  

  خفقـــــــة العاشـــــــق فـــــــي لیـــــــل الزمـــــــاع  

ـــــــــــى راقصـــــــــــةً      ب ـــــــــــا فـــــــــــي الرُّ فتراه

  

ــــــــــاع   ــــــــــوٍ والتم ــــــــــا الضــــــــــوء بزه   زانه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164سورة الأعراف، الآیة:  )١(

 .384، ص1للمزید ینظر: الكتاب، سیبویه، ج )٢(

 .٣٢٠ – ٣١٩ص   ،1للمزید ینظر: الكتاب، سیبویه، ج )٣(



 

  ١٩١٦  
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  ذاتُ كـــــأسٍ أُترعـــــت شـــــمس الضـــــحى 

    

  )١(ریقهـــــا مـــــن خمـــــرة النـــــور المشـــــاع  

لمبتدأ، اعتمادًا على وضوحه وظهوره؛ فقد أي: هي ذاتُ كأسٍ؛ وقد حُذف ا  

سبق ذكر بعض أوصاف زهرة القطن مما یُغني عن إعادة ذكرها؛ فقد وصف الشاعرُ 

زهرة القطن منذ بدایات نموها الأولى، مشبهًا لها باللؤلؤ وكأس الخمر ذات الشعاع، 

ا كما شبهها في تقبیل خد الضحى بابتسامة عریضة تشبه ابتسامة الطفل، خاتمً 

وصفها في الأبیات ببیان ما اعتراها من اصفرار كاصفرار الغادة الحسناء لحظة وداع 

  .)٢(محبوبها، "ولا یخفى ما في البیت من تشبیهات واستعارات، وتصویر بیاني"

 ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف

  أحمد مطر؛ حیثُ یقول:  الشاعرُ  كثیراً

  بـــــــــــــــــــلاد المشـــــــــــــــــــركینفـــــــــــــــــــي 
  

  )٣(یبصـــــــق المـــــــرءُ بوجـــــــه الحـــــــاكمین  
  

"هناك في بلاد المشركین"؛ فحذف المبتدأ من الكلام؛ لوضوحه من  یر:قدالتو 

السیاق؛ إذ لا یخفى ما في التصریح بالخبر من إسقاطٍ مقصود؛ فالشاعر معروفٌ 

  بتمیزه وجرأة أسلوبه، كما أنَّ الحذف هنا أفاد التخفیف. 

الظاهرة كثیراً في شعر مدرسة أبولُّو، وذلك اعتمادًا على وقد وردت تلك 

السیاق وقرائن المعنى، وإن تنوعت صورة ذلك الحذفِ، سواء بعد القول، أم بعد فاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــد م، المج٢٠٠٤الأعمــال الكاملــة، محمــود حســن إســماعیل، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،  )١(

 .١٧الأول، الدیوان الأول (أغاني الكوخ)، ص

، د/ تـامر محمـد أحمـد -قراءة بلاغیـة -للمزید یُنظر: قصیدة كنز الذهب الأبیض (زهرة القطن)  )٢(

م، ٢٠٢١حجازي، مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة، العدد السادس والثلاثـون، إصـدار دیسـمبر 

 .٣٥٣ص

  .٤٩كحوال، نومیدیا للطباعة والنشر، صأروع قصائد أحمد مطر، محفوظ  )٣(
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الجزاء، أم في جواب الاستفهام، أم غیرها؛ وذلك طلبًا للإیجاز وابتعادًا عن الإطناب 

ون داعٍ دلاليٍّ یستدعى ذلك، بالتطویل د الذي قد یخلُ بالمعنى ویصیب العبارة

واعتمادًا على وجود قرینة في السیاق توضح المحذوف، كما قد یُحذف المبتدأ في 

غیر ما سبق من "قاء الجواب"، أو "القول"، أو "الاستفهام"؛ اعتمادًا على ذكر المبتدأ 

في السیاق السابق، أو وجود قرینة تدل علیه، وقد ذلك جاء كثیراً في شعر مدرسة 

  أبُولُّو.  

  : - كذلك- أحمد مطر  الشاعر ومنها قول

  عائدون ...

  .)١(فلا عدنا، ولا هم یحزنون

یر: "نحن عائدون"، وقد حُذف المبتدأ تجنبًا للتكرار، وخشیة الإطالة، قدالتو 

  وقد یكون تجنبًا للتكبر أو التجبر، وقد یكون حزنًا على أقوال لا تتحقق بالأفعال.

ها النحاة والتي یكثر حذف المبتدأ فیها جوازاً، وتندرج ومن المواضع التي حدد

  :)٢(تحت الشرط السابق، وقد وردت كثیراً في شعر مدرسة أبولُّو

في جواب الاستفهام: حیثُ یقع حذف المبتدأ جوازاً كثیرا في جملـة الجواب،  -١

أي إذا وقع في جواب استفهام، وهو نوع من الحـذف لقرینة لفظیـة؛ فهو حذف جائز 

یناط باختیاره المتكلمّ، تقول: كیف سعیدٌ؟، فیقال في الجواب: مجتهدٌ، أي: هو 

ھي  :أيٍ ؛ )٣(}ير ىٰ ني نى نن نم نز{ مجتهد، ومنه قول االله تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نومیدیا للطباعة والنشر، ص )١(

  وما بعدها. ۸۲۲ص ،۱مغنى اللبیب، ابن هشام، تحقیق: د/ مازن المبارك، ج) ٢(

 .11ـ  10سورة القارعة، الآیتان:  )٣(



 

  ١٩١٨  
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أي "هو  ؛}نح ممنج مخ مح مج له{ نار حامیة. ونحو قول االله تعالى:

ف قد ومثل هذا النوع من الحذف الجائز یصح معه كذلك الذكر، لكن الحذ .)١(النـار"

  یكون أبلغ. ومن ذلك قول الشاعر العراقي أحمد مطر:

  - عباس-

  والخنجر ما حاجته؟

  .)٢(للمعضلات القاهرة

ز حذف المبتدأ هنا هو وقوع  والتقدیر: "الخنجر للمعضلات القاهرة"، والذي جوَّ

  الجواب بأكمله جواب عن السؤال المطروح، فلا غموض ولا التباس من حذفه.

أو الإضمار في مثل هذا النوع من السیاق هو الدلالة و"الغرض من الحذف 

على المراد مع الاختصار"، تقول للرجل: مَن هذا؟ فیقول: زید، یرید هو زید، فتجد 

. )٣(هذا الإضمار واجبا؛ لأن الاسم الواحد لا یفید، وكیف یتصور أن یعید الاسم الواحد

اقات التي ترد فیها. فقد هذا من حیث الجملة، لكن هناك أغراض تتنوع بتنوع السی

یأتي الحذفُ في جواب الاستفهام؛ للتعظیم أو للتحقیر؛ ففي قول العرب: "من أنت؟ 

محمّدٌ" لفظ (محمّد) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: مذكـورك. وهو أسلوب ورد عن العرب 

لتحقیر المخاطب أو تعظیمِ المتحدث عنه، فأشبه الأمثال في أدائه لمعنى محـدّد، ومن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٥، ص٢مغني اللبیب، ابن هشام، ج]. وللمزید یُنظر: ٧٢) [سورة الحج، من الآیة: ١(

  .٣٥٢أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نومیدیا للطباعة والنشر، ص )٢(

أســـرار البلاغـــة، أبـــو بكـــر عبـــدالقاهر بـــن عبـــدالرحمن بـــن محمـــد الفارســـي، الجرجـــاني الـــدار،  (٣)

دني بجــدة، ، تعلیــق: محمــود محمــد شــاکر، مطبعــة المــدني بالقــاهرة، دار المــهـــ)۴۷۱(المتــوفى: 

، ۱ج ،١٥هــــ)، دار المعـــارف، ط ۱۳۹۸. والنحـــو الـــوافي، عبـــاس حمـــس، (المتـــوفى: ٤٢٢ص

  .۲۷۶ص
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مّ أجري مجرى الأمثال فلم یصح تغییره. ونحو: لا سـواء، عند الموازنة بین شیئین، ث

  .)١(فـ (سواء) خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره: هما، أو: هذان"

  : - كذلك- أحمد مطر  الشاعر ومنها قول

  یهتكه ... ثم یقاضیه الثمن؟

  لمن؟

  .)٢(لاثنین وعشرین وباءً مزمنًا

أو بعد الفاء الدّاخلة على جواب  ة المقترنة بالفاءفي جملة الجزاء الاسمی - ٢

في هذا الموضع حذف المبتدأ جوازاً، أي إذا وقع بعد  - أیضًا  -الشّرط: حیثُ یكثر 

، وقد وقع هذا الحذف لوجود دلیل دل علیه. ومنه قول االله )٣((فاء) الجزاء أو الجواب

 سه سم ثه ثم تمته به بم ئمئه يه يم يخ{ تعالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥١ص ،علي أبو المكارم )١(

  .٣٢٣أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نومیدیا للطباعة والنشر، ص )٢(

لمتقــدم؛ لأنــه لا فــاء الجــزاء هــي فــاء الــربط التــي جــاء بهــا النحــاة لــربط جــواب الشــرط بالشــرط ا )٣(

  یصلح أن یكون شرطًا، وقد حدد النحاة هذه المواضع في الآتي:

  الجملة الاسمیة  - أ

 الجملة الطلبیة "الأمر، والنهي، والاستفهام".  - ب

 الفعل الجامد "عسى، لیس، بنس، نعم".  - ت

 الفعل المقترن بقد، وحرف تنفیس، وما، ولن، وكأنما، وربما.  - ث

  الفعل الماضي.  - ج

؛ والمعجــم الــوافي فــي 629، ص ٢اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، ابــن هشــام، جللمزیــد یُنظــر: مغنــي 

النحو العربي، صنفه: د. علـي الحمـد، ویوسـف جمیـل الزعبـي، منشـورات دائـرة الثقافـة والفنـون، 

 .٣٢٠م، ص۱۹۸۴الأردن،  -عمان 



 

  ١٩٢٠  
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الآیة: (فعمله لنفسهِ، وإساءته علیها)، فیكون المبتدأ، وهو ، والتقدیر في )١(}شم

. ونحو قول االله تعالى: )٢(العمل والإساءة، محذوفًا، والجار متعلق بخبره المحذوف"

؛ أي: فهم إخوانكم. ومن مواضع الحذف أیضا قول )٣(}نيهج نى نم{

 حج جم جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بح{ االله تعالى:

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

والتقدیر: فإساءتكم لها، فحذف المبتدأ لعدم الفائدة من ذكره، فذكره ، )٤(}ضخ ضح

لا یزید المعنى شیئا، وهو مفهوم من السیاق، لذا جاز حذفه أي فالإساءة علیها لما 

  یترتب على ذلك من عقوبة. 

ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف 

فا؛ حیثُ ورد ذلك النوع من الحذف مرة واحدة في شعر أبي الشاعرُ محمود أبو الو 

  الوفا في قوله في قصیدة "على شاطئ النیل" (تام البسیط):

ـــــــلُ إِنْ لَـــــــم تُطَهِّرُهـــــــا فَمَعْـــــــذِرَةٌ      یَـــــــا نِیِّ

                   ◌ِ  

ـــك الشـــاعرْ    ـــا وَإلا عاف ـــفّ عَنْهَ   )٥(إن عَ

جاز وقرینة السباق، كما أن الأهم في أي: فهي معذرة، فحذف المبتدأ للإی   

  نظر الشاعر هو الإخبار بالمعذرة، دون ذكر المبتدأ، وذلك على غرار الآیة الكریمة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥. وسورة الجاثیة، من الآیة: ٤٦) سورة فصلت، من الآیة: ١(

 .١٦٧، ص٢. وجامع الدروس العربیة، الغلاییني، ج٢٥٦، ص٢) مغني اللبیب، ج٢(

 .٢٢٠) سورة البقرة، من الآیة:٣(

 . 7سورة الإسراء، الآیة:  )٤(

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، »دواوین شعره ودراسـات بـأقلام معاصـریه«محمود أبو الوفا،  )٥(

 .١٨١م، ص١٩٧٧القاهرة، 
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حیثُ یكثـر حذف المبتدأ بعد القول ومشتقاته من أفعال وأسماء،  بعد القول: -٣

 لخ{ وذلك اعتمادا على قرینة لفظیة في سیاق لفظيّ سابق، نحو قول االله تعالى:

فـ (قالوا) فعل ؛ )١(}مي مى مم مخ مح مج لىلي لم

وفاعل، و(أضغاث أحلام) خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه أضغاث أحلام وتخالیط 

 بى بن بم بز بر{ وكقول االله تعالى أیضًا:. )٢(أوهام

؛ أي: تلك أساطیر، وقد یحذف المبتدأ في )٣(}تن تم تز تر بي

ا ذكره سیبویه في قراءة سیاق الكلام اعتمادًا على وجود قرینة أو دلیل سیاق، وذلك م

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ الجمهور لقول االله تعالى:

؛ أي: )٤(}يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج

  . )٥(موعظتنا معذرةٌ 

  ومنه في الشعر قول المنذر بن درهم الكلبي (الطویل):

ــــا؟ ــــكَ هَهُن ــــى ب ــــا أت ــــانٌ م ــــت: حن   فقال

                   ◌ِ  

  )٦(أذو نَســـبٍ أم أنـــتَ بـــالحي عـــارفُ     

  .)٧(والتقدیر عند سیبویه: أمرُنا حنان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤سورة یوسف، الآیة:  )١(

ــوفى: إعــراب ال )٢( ــن أحمــد مصــطفى درویــش، (المت ــدین ب ــي ال ــه، محی هـــ)، دار ١٤٠٣قــرآن وبیان

  .٥٠٤، ص٤ه، ج١٤١٥، ٤سوریة، ط –الإرشاد للشئون الجامعیة، حمص 

 .٥سورة الفرقان، الآیة:  )٣(

  .١٦٤سورة الأعراف، الآیة:  )٤(

 ٣٢٠، ص١الكتاب، سیبویه، ج )٥(

  . ۱۶۱، ص۱نظر: الكتاب، سیبویه، جالبیت للمنذر بن درهم الكلبي، وللمزید یُ  )٦(

 .٣٢٠ص، ۱للمزید یُنظر: الكتاب، سیبویه، ج )٧(
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ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف 

الشاعرُ محمود أبو الوفا؛ حیثُ ورد ذلك النوع في شعر أبي الوفا في قوله مخاطبًا 

  نفسه في قصیدة "باریس" (الكامل التام):

ائِــــبٌ      مــــا فــــي دُمُوعــــك؟ قلــــتُ: قَلْــــبٌ ذ

                   ◌ِ  

  )١(مــا فــي ضُــلُوعِك؟ قلــتُ: حُــبٌ صَــادِي  

والتقدیر: قلبي قلبٌ ذائبٌ، وحبي حبٌ صادي. فالحذف هنا للإیجاز ودلالة   

الحال والسیاق؛ لأنه یتحدث عن نفسه في الشطر الأول وعن الحب في الشطر 

أهمیة، وقد یكون المحذوف هنا خبر الثاني. ومن ثم ذكر المبتدأ یعد تطویلاً بلا 

المبتدأ، والتقدیر: في دموعي قلب ذائب، وفي ضلوعي حب صادي، وإن كان الأفضل 

  حذف المبتدأ لیبین سرعة إخباره عن حزنه الشدید الكائن في قلبه.

  (تام الوافر): وقوله كذلك في قصیدة (الأسد السجین)

ـــــــــــــدْیُنِ إلاَّ أَنْ تُحـــــــــــــاذِرُ       مـــــــــــــن التَّمَ

                   ◌ِ  

ــــــاذِرٌ    ــــــا الأَشْــــــبَالِ عَ ــــــكَ یــــــا أَبَ ــــــا لَ   فمَ

هنالـــــــك ..قَـــــــد تــَـــــرَى شَـــــــرَّ المَنَـــــــاكِرُ    

           

  )٢(وإنْ عَارضَتْ قَالُوا عَنْك: ثائرٌ   

أي: هو ثائر. فحذف المبتدأ هنا للإیجاز وقرینة السیاق إضافة إلى أن   

  لما یقولون عنه. الشاعر یظهر مدى انفعاله

  (السریع): وقوله كذلك في قصیدة (هوى)

ـــــــل لـــــــي: النـــــــاسُ علـــــــى بابِـــــــه            وقِی

                   ◌ِ  

ــــــــى زَهــــــــره   ــــــــد ســــــــابَقُوا النحــــــــلَ إل   ق

  فقلـــــــــت: معـــــــــذورون، لـــــــــم یُـــــــــذنبوا  

            

  )٣(وإن یَكْـــــــــن ذئـــــــــبٌ فمـــــــــن عِطْـــــــــرهِ  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١، مرجع سابق، ص»دواوین شعره ودراسات بأقلام معاصریه«محمود أبو الوفا،  )١(

 .٢٢٣، مرجع سابق، ص»دواوین شعره ودراسات بأقلام معاصریه«محمود أبو الوفا،  )٢(

 .٢٣٧، مرجع سابق، ص»ن شعره ودراسات بأقلام معاصریهدواوی«محمود أبو الوفا،  )٣(



 

 ١٩٢٣ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

مبتدأ اعتمادًا على السیاق السابق في أي: هم معذورون. فقد حُذف ال     

الكلام؛ ففي البیت الأول یتعجب الشاعر من كثرة مَن یتسابقون في حب فتاته 

كتسابق النحل إلى الریاض للفوز بزهورها، ثم یبین العذر لهم في البیت الثاني؛ 

  فالحذف هنا للإیجاز بوجود دلالة السیاق.

  لرمل):(تام ا وقوله كذلك في قصیدة (الشهیدان)

رُمْتُهــــــــا صُــــــــلْحا فَراَمَتْنــــــــي خَصــــــــامًا    

                   ◌ِ  

ـــــــوءِ إلاّ مَـــــــا   ـــــــوءِ السُّ   یـــــــا زَمَـــــــانَ السُّ

ــــــــه،     ــــــــا ب ــــــــتُ: آمنَّ ــــــــظٌ، قل ــــــــل: حَ قی

      

، جَــارَ فــي النــاسِ احْتِكامَــا     )١(مِــنْ عَتِــيِّ

رصة لشكواه من التقدیر: هذا حظٌّ؛ فالشاعر في البیت الأول وجد الرثاء ف  

  الزمان، فقد حذف المبتدأ للإیجاز ودلالة السیاق، فالحذف أبلغ من الذكر. 

 ومن شعراء مدرسة أبولُّو الذین ورد في شعرهم مثل هذا النوع من الحذف

  أحمد مطر؛ حیثُ یقول:  الشاعرُ  كثیراً

  لماذا إذن لا یموت الملك؟

  لحقن الدم المنسفك؟

  یقول: إذا مات في البدء

  .)٢(بلعب اللاعبان لا

"یقول: الملك إذا مات في البدء"؛ فحذف المبتدأ من الكلام؛  یر:قدالتو 

لوضوحه من السیاق والعلم به، كما أنَّ الحذف هنا أفاد التخفیف والإیجاز، مما یمنح 

  التركیب قوةً وبلاغة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧، مرجع سابق، ص»دواوین شعره ودراسات بأقلام معاصریه«محمود أبو الوفا،  )١(

  .٥٥أروع قصائد أحمد مطر، محفوظ كحوال، نومیدیا للطباعة والنشر، ص )٢(



 

  ١٩٢٤  
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في كلام مبدوء بصفة أو بنكرة موصوفة: ومن ذلك: قول االله تعالى: ﴿سُورَةٌ  - ٤

فذكر الخبر (سورة) وحذف  . والتقدیر في الآیة الثانیة: (هذه سورة)،)١(أَنزَلْنَاهَا﴾

كقولِ إبراهیم  .)٢(مبتدؤه والذي یقدّر بـ (هذه)، ولم یتقدّم لـفـظ یـدلّ عـلـى المـحـذوف"

  ناجي:

ــــــــبٍ    وســــــــیَّارةٌ تمضــــــــي لأمــــــــر مُحجَّ

  

بــــــة الأســــــتار، خافیــــــة القصــــــدِ      )٣(مُحجَّ

  :"النسیان"قصیدة  في وكقوله أیضًا  

ـــــــا ـــــــن الســـــــلوان حـــــــلَّ بن   ضـــــــیفٌ م

  

  )٤(حــــــــــدبُ الیــــــــــدینِ مبــــــــــاركٌ قــــــــــدما  

    

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١) النور: ١(

 .١٦٧/ ٢) جامع الدروس العربیة: ٢(

اجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مؤسسة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، القـاهرة، شعر إبراهیم ن )٣(

  .٢٥ص

  .٨٨شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٤(



 

 ١٩٢٥ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

 الف
ُ
  الثاني  صل

 "المبتدأ"
ُ
و إضمار

ُّ
  عند مدرسة أبول

:
ٌ
  توطئة

، )الاسم(مما یُضمر من المفردات سبقت الإشارة في الفصل السابق إلى أنه 

المبتدأ  حذفَ  ونیسمنَّ العلماءَ قد سبق الذكر أو ومن الأسماء التي تضمر (المبتدأ)، 

وإضمارُ المبتدأ له  ،الذي هو الخبر ا له من أثر في معمولهمَ لِ  ولیس حذفًا اإضمارً 

مع  -وجوبًا أو جوازاً-معنیان؛ إذ قد یعني: إمَّا استخدامه كضمیر بارز، وإمَّا حذفه 

حدیث عن وقد سبق الحدیثُ عن الإضمار بمعنى الحذف، والآن یأتي دور ال- تقدیره

  . -الإضمار بمعناه الثاني وهو التعبیر بالضمیر

 الإضمار:
ُ
  أغراض

ور الجهة الناطقة في بناء القصیدة سواء حالضمیر بنیة شكلیة تمثل م عدُّ یُ 

صیدة من اجتماع هذه الأنواع قم المخاطب أم الغائب، ولا تخلو أأدل على المتكلم 

من الضمائر فیها: كالمتكلم، أو  فیها إلا أن كل قصیدة تمتاز بتراكم نوع معین

على أساس ارتفاع نسبة  ئدا یمكن التفریق بین القصانب. ومن هئأو الغا ،المخاطب

  .)١(ةثلا ثشیوع أحد الأنواع ال

الضمیر لأغراض كثیرة یكشفها السیاق، والقرائن التي تحفه، التعبیر بیأتي و 

  على أن یكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســلوبیة الضــمائر فــي دیــوان "وراء الغمــام" لإبــراهیم نــاجي، حســام محمــد أیــوب، مجلــة جامعــة  )١(

ه = ١٤٣٨)، ١، العــدد (٢٥داب والعلــوم الإنســانیة، جامعــة طیبــة، مجلــد الملــك عبــدالعزیز: الآ

  .١٤٠م، ص٢٠١٧



 

  ١٩٢٦  
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جة المقام لضمیر یبین المقصود، قال السبكي مبیِّنًا مسوغات الإضمار: "أن حا - ١

یكون المقام یحتاج لضمیر یبین المقصود، فتارة یكون باعتبار التكلم، وإما أن یكون 

  .)١(مقام خطاب، وإما أن یكون مقام غیبة"

 من أغراضه الإيجاز بصورتين: -٢

"لمّا كانت  لى ذلك ابن یعیش فقال:في قلة حروفه، كما أشار إ هوأول إیجاز  -أ

  .)٢(المضمرات إنّما جيء بها للإیجاز والاختصار، قلّت حروفها"

وثاني إیجازه فیما أحال إلیه؛ فقد أصبح عوده إلى مرجعه بدیلا عن تكرار اللفظ  - ب

مرة أو أكثر من مرة؛ لأن التكرار یحدث لدى المتلقي مللا، فیُفقد المتلقي المقصود 

، فمجيء الضمیر یسد مسد المرجع وأبلغ من ذكره، إلا في أحوال تعرف من الكلام

، ویقول ابن مالك في كون الضمیر للإیجاز: "...سبب وضع )٣(ببلاغة إظهار المضمر

للاختصار ما ذكره الزركشي في  ه. ومن الأمثلة على مجیئ)٤(الضمائر طلبَ الاختصار"

 يي يى ين يم يز{قوله تعالى:  قوله تعالى:

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 تخ تح تج به بم بخ

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٥، ص١عروس الأفراح، بهاء الدین السبكي، ج )١(

  .٣٢٧، ص٢شرح المفصل للزمخشري، ابن یعیش، ج )٢(

؛ وخصـائص التراكیـب، ٨٥ – ٨١، ص٢للمزید یُنظر: الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني، ج )٣(

 . ٢٤٨ - ٢٤١د محمد أبو موسى، صمحم

 .١٣١، ص١شرح التسهیل، ابن مالك، ج )٤(



 

 ١٩٢٧ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

مقام خمس  ]®[: تعالى االله فقد جاء الضمير في قول .)١(}سم سخ سح سج

  .)٢(وعشرين كلمة

 فح فج غم غج عم عج{: قول االله تعـالى مثل ،ومن أغراضه الإيناس -٣

فیزداد المخاطب ثقة بالمتكلم لیتغلب على ما أحاط بـه ، )٣(}قم قح فم فخ

  من أسباب الخوف.

 نحن في مقام الافتخار.  :مثل ،خارالافت -٤

ــاس -٥ ــع الالتب ــك ورف ــم أن المقصــود مــن وضــع زوال الش ــال الرضــي: "اعل : ق

المضــمرات رفــع الالتبــاس، فــإنَّ (أنــا)، و(أنــت) لا یصــلحان إلا لمعنیــین، وكــذا ضــمیر 

 .)٤(الغائب نص في أن المراد هو المذكور بعین، نحو: "جاءني زیدٌ، وإیاه ضربت"

وتعظیمه والشهادة بشهرته، ویكون غنی�ا عن التفسیر،  أن المضمر،تفخيم ش -٦

  .)٥(}بر ئي ئى ئن ئم ئز{كقول االله تعالى: 

 .)٦(}كل كخ كح كج قم{كقول االله تعالى:  تحقير شأن المضمر، -٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥سورة الأحزاب، الآیة:  )١(

 .٢٤، ص٤للمزید یُنظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج )٢(

 .١٢سورة طه، الآیة:  )٣(

 .٦، ص٣شرح الرضي على الكافیة، الرضي الإستراباذي، ج )٤(

 .١ سورة القدر، الآیة: )٥(

 .١٦٨سورة البقرة، الآیة:  )٦(



 

  ١٩٢٨  
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 ضح ضج صم صخ صح{كقول االله تعالى:  ،تحقير شأن المضمر -٨

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

  .)١(}كم كل كخ كح كج قم قح

؛ لیـتمكن مفسـرة فـي ذهـن السـامع، بعـد ضـمير فيكـون مبهمـاوقد يقـدم ال -٩

 انتظاره.

الكشف عن مرجعه الـذي يفسـره الفعـل، أو الـذي لم يـذكر لأغـراض  -١٠

 لأن المرجع قد یحذف ثقة بأن السامع سیعرفه، أو لعدم الحاجة لمعرفتـه، أو بلاغية.

ت أمثلـة ذلـك فـي سترا على المتحدث عنه، أو احتقارا لمـن الكـلام فـي شـأنه، وقـد ورد

 البحث.

ث والمتلقـي مغنيـا عـن  -١١
ِّ
ث عنه في ذهن المتحد

َّ
وقد يكون حضور المتحد

لأنه موجود في الوجدان وإن خلا منه السیاق، كضمیر المحبوبة  ؛التصريح بالمرجع

الذي یذكره الشـعراء مـن غیـر تصـریح بمرجعـه، ادعـاء مـنهم أنـه لا یشـاركها فـي هـذا 

 ف الذهن إلى غیرها. الضمیر أحد، ولا ینصر 

بـل تتنـوع الأغـراض بتنـوع الـنظم  ،وهذه الأغراض لیست على سبیل الحصـر

وما استدعاه، وبتنوع القرائن التي توجه النص حسبما تكون في خـاطر المتحـدث، 

  لیبین كل كلام عن غرضه فیحكم بفصاحته وبلاغته.

یاق ومــن صــور وأغــراض إضــمار المبتــدأ عنــد شــعراء مدرســة أبولُّــو فــي ســ

  قولِ إبراھیم ناجي في قصیدة (لقاء في اللیل):الشوق والحنین، 

ــــــــــكِ  ــــــــــت: لبی ــــــــــت: تعــــــــــالَ، فقل   قال
  

ــــــــــكِ      هیهــــــــــاتَ أعصــــــــــي أمــــــــــرَ عینی
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٢ - ١٦١سورة البقرة، الآیتان:  )١(



 

 ١٩٢٩ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

  أنـــــــــا یـــــــــا حبیبـــــــــةُ طـــــــــائرُ الأیـــــــــكِ 
  

  )١(لـــــــــــم لا أغنـــــــــــي فـــــــــــي ذراعیـــــــــــكِ   
  

ومــن صــور وأغــراض إضــمار المبتــدأ عنــد شــعراء مدرســة أبولُّــو فــي ســیاق 

  جي في قصیدة (رجوع الغریب):قولِ إبراھیم ناالشكوى، 

  تخبــو العواطــفُ فــي الصــدور وتنتهــي
  

ـــــــوب نـــــــداها     ویجـــــــف فـــــــي زهـــــــر القل
  

  وأنـــــــا أحمـــــــل الیـــــــومَ بَـــــــدْءَ علاقـــــــةٍ 
  

ــــــــــف ثورتهــــــــــا وحــــــــــزّ مــــــــــداها     وعنی
  

ـــــرو ـــــم تُ ـــــواظري وخـــــواطري ل ـــــك ن   من
  

  )٢(ورجعـــــــت أزكـــــــى مهجـــــــة وشـــــــفاها  
  

فــي ســیاق ومــن صــور وأغــراض إضــمار المبتــدأ عنــد شــعراء مدرســة أبولُّــو 

  قولِ الشابي:الشك وعدم الإیمان بالحیاة، 

  نحـــــن نمشـــــي، وحولنـــــا هاتِـــــه الأكــــــ
  

  ــــــوانُ تمشـــــي ...، لكـــــن لأیـــــةِ غایـــــه؟  
  

ــــع العصــــافیر للشمـــــ    نحــــن نشــــدو م
  

ــــــنفخُ نایــــــه   ــــــع ی ــــــذا الربی ــــــس، وه   )٣(ـ
  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )١(

  .٥٨ - ٥٧شعر إبراهیم ناجي "الأعمال الكاملة"، إبراهیم ناجي، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٠٤لشابي، مرجع سابق، صدیوان أبي القاسم الشابي، أبو القاسم ا )٣(



 

  ١٩٣٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  نتائج البحث: 

اك مكنوناتها إنَّ للبحث البلاغيِّ أثرَه العظیمَ في فهم اللُّغةِ العربیَّةِ، وإدر 

وأسرارها وعجائبها، وتتجلَّى قیمةُ البحثِ البلاغيِّ واضحةً عندما یطبق على نصوصٍ 

 مِنْ سُنن العرب وعاداتهم في الكلام الحذفَ والاختصارَ، إنَّ كما لها قیمتها ومكانتها، 

أنَّ الكلام قد یكون في غایة البیان  وعجیب اللُّغةِ العربیَّة وبلاغتهاومن روعة 

بلاغة القولِ كما تكون في لوضوح إذا حُذِفَ من أركانِ الجملة أو متعلقاتها شيءٌ، فوا

ذكر أركان الكلام، تكون كذلك في الحذف، طالما أنَّ المقام یقتضي ذلك والحال 

یطلبه، وما أكثر ما یفیده الحذف عند تأمله من أسرار ونكات یدركها المتذوق بقلبه 

  . بلفظه ولسانه ولُبِّهِ، وإن لم یُفصح عنها

في اللغة العربیة عمومًا ظاهرتین لهما مكانتهما  والإضمارُ وقد شكَّلَ الحذفُ 

البارزة ودورهما الحیوي في الكلام، وقد دار حول هذین المصطلحین خلافٌ كبیرٌ قدیمًا 

قٍ بینهما، ومستخدمٍ لهما بمعنى واحدٍ، وثالثٍ جعل لكلٍّ منهما  وحدیثاً، ما بین مفرِّ

ا به في كل علمٍ خلاف العلم الآخر، وقد حاول الباحثُ من خلال بحثه  معنى خاص�

وبعد الوقوف على أقوال العلماء واستخداماتهم أن یتوصل إلى أنه لا غضاضة من 

استخدام المصطلحین في علمي النحو والبلاغة بشقیهما دون تعارضٍ أو اصطدام؛ 

معا، وینفرد الإضمار بـ"معنى التعبیر فیُحمل المصطلحان على معنى "الإسقاط" إذا اجت

  بالضمیر" عند استخدامه منفردًا، وهذا ما حاول الباحثُ تطبیقه من خلال هذا البحث.

 اله یةشعر مدرسة  ابوصفهوقد شكلت الظاهرتان في شعر مدرسة أبولُّو 

، المدرسة ا الواضحُ في شعرما أثرُهمله ملمحین –في الأدب العربي الحدیث  امكانتُه

 صور الظاهرتین تنوعت ؛ حیثُ من وراء ذلك من أغراضٍ بلاغیَّةٍ  شعراؤها ما یقصدهو 

  .ماوأشكاله والإضمار بتنوعِ مقامات وسیاقات الكلام، كما تنوعت بتنوعِ صور الحذفِ 

على اختیار  اء المدرسةفي شعر شعر  تینوقد اعتمد الباحثُ في تتبعِ الظاهر 

، بشكل له دور واضح في أداء معنى تانلظاهر ا هاتانبعض النماذج التي وردت فیها 



 

 ١٩٣١ 

ا)الحذف والإضمار بين النحويين والبلاغيين (حذف وإضمار المبتدأ عند شعرا
ً
و أنموذج

ُّ
 ء مدرسة أبول

في قصیدته، مع تحلیل  صاحب الأبیات أو غرضٍ بلاغي واضحٍ هدفَ إلیه الشاعرُ 

والإضمار وصورهما كما هي عند علماء  الشواهد وتصنیفها تبعًا لأغراض الحذف

ن النحو والبلاغة، ولم یشأ الباحث أن یفصل بین العلمین إیمانًا منه أنَّهما یكملا 

  . بعضهما، ولا غنى لأحدهما عن الآخر

، والإضمار فقط من صور الحذفشكل واحدٍ وقد اقتصر البحث على دراسة 

؛ إذ فیه كثیرٌ من الدلالات التي توفرت في غیره من )المبتدأ وإضمار : (حذفوه

؛ لأنَّ والإضمار . وقد اكتفى الشاعر ببعض النماذج لبعض صور الحذفالتراكیب

فاصیله؛ لذا جاء الاكتفاء ببعض تلٌ ولا یتسعُ المجال لكلِّ جزئیاته و یالموضوعَ طو 

  النماذج والصور، واالله الموفق والمستعان.

 والإضمار وقد تبیَّن من خلال استعراض الشواهد التي تمَّ تحلیلُها أنَّ الحذفَ 

ان لكلِّ لم یأتِ اعتباطًا، ولا تقلیدًا لأسالیب العربِ فحسب، بل ك في شعر تلك المدرسة

غرضٌ بلاغيٌّ تنوَّعَ بتنوعِ غرضِ القصیدة  والإضمار (بمعنییه) نمطٍ من أنماط الحذف

  وسیاقها.


